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هُوٌ القادر 
الإ هداء 
إلى روح حافظ الملة و الدين الشيخ العلامة عبد العزيز المحدث المباركفوري قدس سره 
العريز 
الذي أسس الجامعة الأشرفية بمبا ركفور- 
الذي أنجب آلافا من العلماء الربانيين- 
الذي جاهد لإعلاء كلمة الله طول حياته - 
اللا اركف الذقا من النائن إلى سراظ الله السميدة 
الذي أنار مراكز العلم و التربية بمصابيح العلوم و المعارف_ 


تعديم 
محمد حبيب الرحمن القادري (عفي عنه ) 
مؤلف الكتاب الذي قال فيه رجال العلم و الفكر 
١‏ ” شيخنا العلامة المجدد شيخ الأساتذة على الإطلاق المولوي الشيخ أحمد 
رضا خحان “- 
السيد إسماعيل بن خخليل 
؟ -” الفاضل الكامل سيدي أحمد رضا حان» مستحقا للثناء الجميل في نفسه و 
إنه رأس العلماء الجهة التى هي مقره و إنه المحقق المدقق في علوم الشريعة و مطالبها أصولا 
وفروعا - 
محمد سعيد بن محمد باصيل مفتي الشافعية / بمكة المكرمة 
٠‏ ” العلامة الفهامة الهمام و العمدة الدراكة ألا إنه ملك العلماء الأعلام الذي 
حقق لنا القائل الماهر كم ترك الأول لآخر“ 
عبد الله بن عبد الرحمن سراج مفتي الحنفية / بمكة المكرمة 
؛ - ”العالم المحقق المدقق لا زالت شجرة علمه نامية على ممر الأزمان وثمرة 
علمه مقبولة لدي الملك الديان “- 
عبد اللّه بن حميد مفتي الحنابلة بمكة المكرمة 
ه _” اللهم زد و بارك و أطل عمر هذا الأستاذ الكبير و العالم النحرير ليكون غصة 
و شوكة في حلق كل مبتدع جهول“ 
محمد صالح بن المرحوم العلامة الشيخ صديق كمال مفتي الأحناف بمكة المكرمة 
5 ” العلامة الإمام النبيل الذكي الهمام و رأس المؤلفين في زمانه و إمام 


أحوة أبو لير قاد )للد سر« اسك لكر 
-” العالم الهمام الذي أغاث اللّه به الناس في هذا الزمان “ 
محمد علي بن العلامة صديق كمال الحنفي المكي 
- ” جناب الأستاذ الفاضل و الهمام الكامل شيخي و عمدتي علامة الزمان أبو 
المعارف مظهر البرهان سيدي و أستاذي الشيخ أحمد رضا نان متع الله الوحود بوجوده و 
أدام طلوع بدر إرشاده في برج سعوده “- 
عبد الله بن محمد صدقة بن زينيد حلان الجيلاني' مكة المكرمة 
9 -” العلام الفاضل و الحنذيذ الجهبذ الكامل الشيخ أحمد رضا خان“- 
عمر أبي بكر باجنيد' مكة المكرمة 
3 ” أبقاه سانيا خري لمحل دوه العو والمتعك رافلا لل التحيور' وار موارة 
السرور ما ترنم بمدحه مادح و صدح بشركه صادح “- 
١‏ ” هو أحمد المهتدين رضا سادة المحققين سيد شرح بمحمود رسالة 
كشاف الآيات و عصام شرح سعده مواقف المقاصد بفصيح العبارات “- 
محمد علي بن حسين المالكي مكة المكرمة 
١ ١‏ -” العلامة المفرد و السيد الحبر الأمجد شيخنا الشيخ أحمد رضا خان “- 
محمد جمال بن محمد الأمير بن حسين مفتي مالكية مكة المكرمة 
”-١‏ سيدي و شيخي و قدوتي الشيخ أحمد رضا خان “ 
أسعد بن أحمد الدهان 
١ 5‏ -” العالم النحرير الفاضل الشهير شيخي و قدوتي أحمد رضا ان “- 
عبد الرحمن بن أحمد الدهان مكة المكرمة 
” ذو علم و تحقيق و نظرعميق بالبحث و التدقيق' الفاضل الغيور“- 


7 -”العالم الشيخ أحمد رضا حان فخر علماء ديار الهند' السني والبصير النقاد“ 
السيد محمد بن السيد واسع الحسني الإدريسي 
-” سلطان العلماء المحققين في هذا الزمان و أن كلامه كله حق صراح مكانه 
من معجزات نبينا صلى الله عليه و اله و سلم أظهره اللّه تعالئ على يد هذا الإمام ألا هو 
سيدنا و مولانا حاتمة المحققين و عمدة العلماء السنيين سيدي أ طون زم ساق سا الله 
ببقائه و حماه من جميع أعدائه “- 
محمد مختار بن عطارد الجاوي مكة المكرمة 
” العلامة أحمد رضا البريلوي المفضال أبقاه اللّه مخلصا للدين في الأقوال و 
الأفعال“- 
عثمان بن عبد السلام الداغستاني المدينة المنورة 
4 ” الفاضل العالم المحقق حضرة الشيخ أحمد رضا ان البريلوي“- 
محمد تاج الدين ابن المرحوم المصطفى إلياس الحنفي المفتي» المدينة المنورة 
؟ ‏ ”العلامة النحرير و الفهامة الشهير حامي الملة المحمدية الظاهرة ومجدد 
المائة الحاضرة أستاذي و قدوتي الشيخ أحمد رضا خان “- 
السبد سين بن العلذية السد عند القادز 
الطرابلسي“ المدينة المنورة 
” العلامة النحرير الإمام الشهير المحدث الأصولى الفقيه اللغوي الجدلي 
المناظري الشيخ أحمد رضا خان الهندي دام مجده وعلاه “- 
حمدان الوينسي الجزائري 
”أفضل الفضلاء أنبل النبلاء فخر السلف قدوة الخحلف ع 
عا الإريلاي غاكلة الله بلطلفة »د 
السيد علوي بن السيد أحمد بافقيه العلوي الحسيني العلوي» المدينة المنورة 


7 - ” درة هذا الزمان وغرة هذا الدهر و الأوان العالم العامل و الهمام الفاضل 
محرر المسائل و عويصات الأحكام و محكم بروج الأدلة بمزيد إتقان و زيادة أحكام سيد 
الشيوخ و الفضلاء الكرام يتيمة الدهر بلا توان قاضي القضاة الشيخ أحمد رضا خان “- 

عبد اللّه النابلسي“ المدينة المنورة 

4 - ”المحقق المدقق العلامة الفهامة الفاضل الكامل ذو التصانيف الشهيرة و 
التأليفات الكثيرة مجدد المائة الحاضرة شيخنا و أستاذنا و مولانا المولوي أحمد رضا حان 
المحمدي الحنفي السني القادري البريلوي الهندي “- 

سيد أحمد على' المهاحر للمدينة المنورة 
” صاحب البحوث كالدرر البهية المؤيدة بالآيات البينات و الحجج القطيعة 
و التحقيقات السنية تاج أولى التدقيق والعرفان الفاضل الشيخ أحمد رضا ان “- 
محمد عبد الباري بن المرحوم رضوان بالمدينة المنورة 

7 - ”الشهم الكامل العالم العامل نفحة المحافل قامع البدعة صاحب اللسان و 

البيان العذب ذو الفضل و العرفان المولوي أحمد رضا خحان “- 
عباس ابن المرحوم السيد محمد رضوان شيخ 
دلائل الخيرات بالمسجد النبوي الشريف 

0 ” من أغاث اللّهِ به المسلمين في هذا الزمان العلامة الكامل الشيخ أحمد رضا 
خان صاحب الحجج القاطعة و الأدلة الدامغة “-على بن أحمد المحضار بالمدينة المنوره 

” لأحمد رضا حان ) صاحب الرسالة الحاوية على نفائس الدرر المباركة 
البهية المسماة بالدولة المكية التي تدل على عمله الغزير و فضله الكثير “- 

أحمد أسعد الكيلاني الحسني الحسيني 
الحموي' بالمدينة المنورة 

8 ” الفاضل و الجهبذ الكامل الأستاذ الأحل الأفخم أحمد رضا خان الأكرم؛ 


مقاله مرصع بأدلة جليلة و بينات واضحة“- 
محمد بن عبد الوهاب بن محمد 
يوسف النقشبندي الخالدي الضيائي' المدينة المنورة 
”القدوة العلامة الأكبر العمدة الفهامة الأشهر من ذاع علمه و فضله و شاع و 
تشنفت بأقراط جواهر نظمه و نثره الآذان و الإسماع العارف بربه الدال عليه في كل زمان و 
مكان الشيخ أحمد رضا خان “- 
مصطفي ابن التارزي بن عزوز 
المدينة المنورة 
"١‏ - ” الإمام الهمام المحقق المدقق سيدي و ملاذي مجدد هذا الزمان عبد 
المصطفي فداه روحي و قلبي مولانا محمد أحمد رضا خان “- 
محمد كريع الله بالمدينة المنورة 
7 ” أصولي الزمان و علامة الأوان المتكلم النظار و المفسر الذي عليه المدار 
يتيمة الدهر بلا توان قاضي القضاة الشيخ أحمد رضا حان “- 
عبد القادر بن محمد بن عبد القادرالمدينة المنورة 
” إمام الأئمة المجدد لهذه الأمة أمر دينها المؤقد لنور قلوبها و يقينها الشيخ 
أحمد رضا نان بلغه الله في الدارين القبول و الرضوان“- 
موسى على الشافعي الأزهري المدني 
4" ”المحقق في جميع العلوم الدينية الشيخ الكامل مولانا و أستاذنا أحمد رضا خان “- 
محمد يعقوب بن رحب 


” وحيد الزمان فريد الأوان مولانا الكامل السيد أحمد رضا نان لازال رافلا في حلل 


العرفان بجاه منيع الحقائق ومجمع الرقائق و الدقائق “ 
ياسين أحمد الخياري 
7 - ”الإمام الكبير و العلامة النحرير الشيخ أحمد رضا ان الهندي من الأئمة و 
الأعلام و حماه الإسلام“- 
يوسف بن إسماعيل النبهاني في المدينة المنورة 
”وحيد دهره و فريد عصره علامة الزمان مولانا الحاج أحمد رضا خان “- 
محمود يرو فيكة الله«الملاراسي 
المدينة المنورة 
8 ” الفاضل الإمام و فخر الأنام والذاب بصارم عزمه عن الملة الأحمدية و 
العاض بالنواحذ على التمسك بالسنة المحمدية نخبة أهل العلم و العرفان مولانا المولوي 
الشيخ أحمد رضا خان “- 
محمد سعيد بن عبد القادر القادري النقشبندي 
9 ” العالم العلامة و البحر الفهامة معدن الفصاحة و البراعة أجل علماء أهل 
السنة و الجماعة حليف الإرشاد و البيان مولانا و أستاذنا الشيخ أحمد رضا خحان“- 
علي بن علي الرحماني' المدينة المنورة 
- ” حضرة العلامة المدقق الدراكة المحقق المولى الهمام أحمد رضا خحان 
أحد مشاهير علماء الهند الأعلام “- 
عبد الحميد بن محمد أديب العطار 


الشافعى الدمشق 


١‏ - ” فريد الدهر و وحيد العصر الفاضل الكامل العالم العامل قامع البدعة ناصر السنة 


المحقق المدقق الإمام الهمام بهذا الزمان مولانا الحاج سيدي محمد أحمد رضا خان 


القادري البريلوي“- 
السيد محمد عثمان القادري الحيدر آبادي 
الوارد في المدينة المنورة 
١‏ -” الفهامة الشهير الألمعي المحقق اللوزعي المدقق الشيخ أحمد رضا خان “- 
محمد أمين سوية الدمشقي 
47 -” عقّدة مرشد السالكين اللحوظ بعانية المعيد المبدي ء العالم الفاضل الشيخ 
أحمد رضا حان الهندي البريلوي “- 
محمد الدمشقي ' المدينة المنورة(الدولة المكية) 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمل لله زب الغالمين و الطيلاة و الثبلهم على سيك الم سايق جات التصين متحمية 
اللو ]سياه حسمن إلى يرم الدين بالفبجيل و تخنيها اللهو قن الو كيل 
المناشدة للاحوة المسلمين 
أيها الإحوة الأعزة ! 
السلام عليكم و رتحمة الله وبركاتة : 
أبقاكم الله و إياي بكم على الدين الحق و منحنا العظمة و الحب الصادق لحبيبه 
مجم رسول الله ضلى الله غليه و اله و سلم واقوفانا على ذلك 
آمين يا أرحم الراحمين 
سكي لله رسع لمعيه 
١‏ - يقول ربكم عزوجل لآ إن أرْسَلَكَ شَاهِدا وَمبَسْرا وَتَذِيرا لتُوْمنوَا با لله وَرَسْوَلِه 
وتَعَرْروْه وَنوقَرُوْهُ وَتُسَبُحْوْهُ بِكرَةَ وَأصِيلا4 (سورة الفتح' آية 5 ) 
أيها المسلمون ! تدبروا في أن الله قد اقتصر بإرسال دين الإسلام و إنزال القرآن 
المجيد على ثلاثة أهداف : 
أولة" أن يؤمن القاين نالله وا رسولةة 
ثانياً : أن يوقروا الرسول صلى الله عليه و اله و سلم- 
ثالثاً : أن يعبدوا الله عزوجل 
أيها المسلمون ! انظروا إلى الترتيب الجميل بهذا الأهداف الجليلة» قدم الإيمان 
على الكل و أخر عبادته عن الكل و وسط تعظيم حبيبه صلى الله عليه و اله و سلم “ فإن 
التعظيم لا يفيد بدون الإيمان“ فقد يتواجد كثير من النصاري الذين ألفوا تآليف تعظيماً و تو 


قيراً للنبي صلى الله عليه و اله و سلم وذباً عنه ورداً على اعتراضات الكفار اللقام و قدموا 


محاضرات ' و لكنهم إذ لم يؤمنوا به لم تغن عنهم هذه كلها' فإن ذلك يعتبر توقيرا ظاهراً و 
لو كانت عظمة النبي صلى الله عليه و اله و سلم في قلوبهم لآمنوا' ثم إذا لم يكن التوقير 
الصادق للنبي صلى الله عليه و اله و سلم في قلب» فعبادته باطلة و إن قضى طول حياته في 
العبادة “ بل كثير من الرهاب و العباد الهندو سيين يقضون حياتهم يدعون الدنيا في العبادة 
وفق معتقداتهم بل كثير منهم يتعلمون ذكر ” لا إله إلا الله “ و يقومون بالضربات و لكنهم 
إذا لم يؤمنوا بالرسول صلى الله عليه و اله و سلم و لم يوقروه لا يغن ذلك عنهم شيئاً ويكن 
ذلك كله مرفوضاً عند الله 

يقول الله عزوجل عن أمثال هؤلاء : «! وَقَدمْنَا إلى مَاعَمِلُوًامِنْ عَمَلٍ فَجَعَلهُ هَبَء 
عورا 4 ( سورة الفرقان' آيت 77 ) 

ويقول عن أمثالهم : 9 عَامِلَةٌ نَصِبَةٌ “ تَصلى تاراً حَامِية#(سورة الغاشية آيت*؟ ) 

أيها المسلمون : لا حظوا أن توقير النبي صلى الله عليه و اله و سلم أصبح محور 
الإيمان' و محور النجاة “ و محور القبول أم لا ؟ قولوا : نعم ! أصبح و أصبح- 


و2 2 


5 5 5 ا ست ا نم ا لس زو 00 ل اتح و لور ل و شر 

؟ - يقول ربكم عزوجل : للإقل إِنْ كان آباؤ كم وَأَبْناو كم وَإِحوَ انكم وَأَرْوَاجَكم 
وَعَشِيْرَنَكُمْ وَأمُوَالُ نر اَترَفَمُوهًَا وَتِجَارَةٌ تَحَْسّونَ كَسَادَهَا وَمَسَاكنٌ تَرَصوْنَهًا أَحَبّ إِليْكُمْ 
ف وو + تسلو وه مد ا ا 2 هاو ب قاع رقو بو لذ و لاو ١‏ .لم ول اع ري اد 22 
من الله وَرَسوَلِهِ وجهادٍ فى سَبيلهِ فتربصوا ختى يأتى الله بأمره والله لا يُهدى القوم 
الَاسِقينَ4 (سورة التوبة آية 4 ؟) 

فتبين بهذه الآية أن من يكون عنده معزز أو عزيز أو مال أو شيء غرير في العالم كله 
العياذ باللّه تعالئ - 
احمعين)-(١)‏ 


-١‏ الصحيح لبخار ي ٠‏ كتاب الإيبان » باب حب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم 


هذا الحديث مروي في صحيح البخاري و صحيح مسلم عن أنس بن مالك 
الأنصاري رضي اللّه تعالئ عنه' فأوضع الحديث ايضاحاً تاماً أن من يكون عنده أحد أحب 
إليه من النبي صلى الله عليه و اله و سلم فهو ليس مؤمناً قطعياً - 

فأيها المسلمون ! قولوا بكل صراحة أن جعل محمد صلى الله عليه و اله و سلم 
أحب من العالم كله أصبح محور الإيمان ومحور النجاة أم لا ؟“ أحيبوا : نعم ! أصبح و 
ا 

وبهذا يقول كل مسلم و يعترفون مرتاحين بأن عظمة النبي و وقاره صلى الله عليه 
واله و سلم راسخ في قلوبنا بلا ريب- 

نعم ! إن النبي صلى الله عليه و اله و سلم أحب إلينا من الو الدين والأ ولاد و من 
العالم كله' أيها الإحموة ! ثبتكم اللّه على ذلك و لكن استمعوا لقول ربكم : 

“- فل الم١‏ 1 حسب الناس أن يُتْرَكُوًا أن يُقُولُوَا آمنا وَهُمْ لا يُفتنوْك (سورة 
العنكبوت*آيت ١‏ ؟7) 

و4 الكية تفن شنافيك را فقول 7ن لمالا لمحي رسول الله الود عارن 
لايكفيه ‏ 

نعم ! نعم ! استمعوا ! لتبلون ' و إن نجحتم في الابتلاء كنتم مسلمين - و في ابتلاء 
كل شيء ينظر إلى أن الشؤون التي يجب أن تكون فيه حقيقية و واقعية فهل يوجد فيه أم لا؟ 
و قبيل ذلك قد مضى قول الله وقول الرسول صلى الله عليه واله و سلم : 

إنه لا بد للإيمان الحقيقي و الواقعي من أمرين؛ توقير النبي صلى الله عليه و اله و 
سلم و تقديم حبه صلى الله عليه و اله و سلم على العالم كله“ فتكون طريقة ابتلائه الواضحة 
أن الذين تعظمونهم أي تعظيم أو يتصلون بهم باعتقاد القداسة أو الصداقة أو تحبونهم أي 
حب من آبائكم و أساتذتكم و مرشديكم و أولادكم و إخو انكم و أحبابكم وكبار كم و 
أصحابكم و علمائكم و حفاظكم و مفتيكم و خطبائكم وغير هم ' إذا اجتر حوا إهانة النبي 


صلى الله عليه و اله و سلم تذهب على الفور عظمتهم و محبتهم من قلو بكم و لا يبقي شي ء 
منهما- 

و ابتعدوا عنهم وارموهم رمي الذباب من الحليب“واستكرهواوجوههم و 
أسمائهم' ثم لا تبالوا بعلاقنهم و قرابتهم و لابعلمهم و مشيختهم و لاكبرهم و فضيلتهم 
فإن علاقتهم لم تكن إلة لأخل محمد رسول الله صلى الله عليه:و الهو سَلم و اتتماقنا إليه 
كأمة فإذا أصبح هذا مهيناً للنبي صلى الله عليه و اله و سلم فأين علاقتنا به فلا ننظر إلى 
عمامته وعبائه» فإن كثيراً من إليهود يلبسون الأعبئة ويتعممون بالعمائم' فما ذا نفعل باسمه 
وعلمه وفضله الظاهري فهل لايتواجد كثير من الرهبان فلاسفة ومضطلعين بالعلوم و الفنون 
الكبيرة_ 

فإن لم تفعلوا ما ذكر لكم بل حاولتم لأن تؤ ولوا كلامه وهو الذي ارتكب إهانة 
النبي صلى الله عليه و اله و سلم وأنتم راعيتم صداقته ولم تعتبروه أسوأ من الجميع أو ساءكم 
استكراهه أو اجحترحتم اللا مبالاة في هذا الأمر ولم يحدث في قلوبكم الإستنكار الشديد 
عنه' فلله اعدلوا بأنفسكم هل أنتم نجحتم في الإختبار ؟ وإلى أين وصلتم وكم ابتعدتم 
ابتعاداً مماوقف القرآن والحديث عليه حصول الإيمان ؟ 

أيها المسلمون ! إن الذي يزدان قلبه بتوقير النبي صلى الله عليه و اله و سلم هل 
يحترم مهين النبي صلى الله عليه و اله و سلم و إن كان مرشده أو أستاذه أو والده؟ 

و إن الذي يكون النبي صلى الله عليه و اله و سلم أحب إليه من العالم كله فلا ينفر 
على الفور من مهينه نفراً شديداً و إن كان صديقاً له أو أحاً له أو ولداً له “ لله ! ارحموا حالكم 
واستمعوا لقول ربكم وانظروا كيف يدعو كم إلى رحمته ؟ 

يقول ربكم عزوجل : لإلانَجدُ قوم يُوْمِْوْتَ بإللّه وَاليَوم الْآخر يُوادُوْنَ مَنْ حَادٌ الله 
وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانوًا آباءَ هُمْ أوْ أَبْنَاءَ هُمْ أوْ إِحوَاتَهُمْ أوْ عَشِيْرَنَهُمْ أُولئِك كنب فِىْ قُلُوبهم 


لدو ارو أ 2 وال را 


ل رةه 0 2 و ف 0 عل اس ل ١‏ 2 لو 
الإِيمَاكَ وَأيدَهم بروح منه ويد حلهم جنات تجرى من تحتها الأنهار حِلدِين فيها رَضِى الله 


2 0 


عَنْهُمُ وَرَضُوًا عَنْهُ أُوْليِكَ حِرْبُ اللِّ ألا إِنَّ جرب الله هُمُ الْمُفْلِحَوْدَ) (سورة المجادلة؛ 
آيت؟١7‏ ) 

فبين اللّه بهذه الآية الكريمة أن من حاد اللّهِ أو رسوله لا يصادقه المسلم؛ فاتضح 
كل الوضوح أن الذي يصادقه لا يبقي مسلما ثم فكروا في أن هذا الحكم يعم عموماً شامالٌ 
قطعيا" فقد قال مصرحاً : إن كان المهين أباً أو ابناً أو أحاً أو قريباً من العشيرة يعني أنه وإن 
كان معظماً أي معظم باعتقادكم محبوباً أي محبوب لا يبقى حبه في قلوبكم بعد ان 
احترح الإهانة ' و لا يبقى وزنه في نظركم و إلا لا ت قوق سمايي فقن كان هد فول الله 
عزوجل كافياً و لكنه لم يكتف به بل انظروا إلى أنه يدع وكم إلى رحمته و يرغبكم إلى نعمه 
العظيمة يعني أنكم إذا لم تبالوا بأحد إزاء عظمة اللّه و رسوله و قطعتم العلاقة مع المهين 
فتعود لكم فوائد جليلة آتية : 

أولآ : يكتب الله الإيمان في قلوبكم فإن فيه بشري لحسن الخحاتمة فإن كتابة اللّه 
لاتمحى - 

انياً : يؤيدكم اللّهِ بروح القدس - 

ثالثاً: يدحلكم جنات الخلد التي تجري من تحتها الأنهار - 

رايع : تخيرون تعونها اللدو أهل الله 

امساً : تنالون ماتطلبون بل أعظم من الرجاء و الظن والخيال- 

سادساً : أعظم من كل شئ أن اللّهِ يرضي بكم 

سابعاً : إنه يقول : إنني راض عنكم و إنكم راضون عني فأي نعمة أكبر من أن ربه 
راض عنه و لكن لم يكتف بل زاد عليه فقال إن اللّه رضي عنهم و إنهم رضوا عنه - 

أيها المسلمون ! قولوا كلمة الحق » إن كان لدي امري ملايين و ملايين أرواح ثم 
فداها للحصول على النعم المذكورة فوالله لأحذها مجان ثم قطع علاقة التوقير و المحبة 
من زيد و عمرو على الفور نطب عظيم يعد به اللّه بنعم عظمى' و لا ريب أن وعده حق- 


و من أسلوب القرآن أنه يبشر و ينذر في وقت واحدء مثلاً يبشر المؤمنين بنعمه و 
ينذر الكافرين بعذابه لكي لا يطمع فاتروا الهمم في النعم و يهتدون عونا من العداب» 


فاسمعوا عذابه 
يقول ربكم عزوجل : #8 يآ أيُّهَا الَّذِينَ آمَنَوَا لاتنَحِدُوًا عَدُوَّىُ وَعَذُوٌَكمْ أُوْلَِء 


ور و 


تلْقُونَ إِلَيّهِمَ بِالْمَوَدٌةِ وَقَدُ كمَرُوًا بمَا جَاءَ كم مّنَ الْحَقّ يُحْرِجوَنَ الرَسُولَ وَإِيَاكم أن تُؤمِنوًا 


و 


ل كم إن كنتم حَرّحتَمْ جهّاداً ف سَبيلِىُ وَابْتِكَاءَ مَرْضَاتَىٌ تُسِرُوْنَ يهم بالْمَوَدةِ وَأنَا أعُلَمْ 
بمَا أخفيتم وَمَا أ علَنتَمْ وَمَنْ يَفْعَلَهُ مِنَكمْ فَقَدُ ضَلَّ سَوَاءَ السّيْلٍ ' إن يَتُقَفوكم يكونوًا لكم 
أغداء وَيبْسطُوَا إِلَيَكمْ أيْدِيْهُمْ وَالْسِنتَهُمْ بالسوءٍ وَوَدُوًا لو تَكَفْرُوْنَ ' لنْ تنفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَل 
ولد كم يَوْمِ الْقِيَامَةِ يفُْصِلُ بتكم وَاللّهه بِمَاتَعْمَلُوٌنَ يَصِيْرٌ# (سورة الممتحنة' آية ١‏ ؟) 

ويقول : وَمَنُ يعَوَلهُمْ مَنْكُمُ إن مِنَهُمْ إ إن الله لا يَهْدِى الْقَوْم الظَالِمِيْنَ (سورة 
المائدة' آية ١ه)‏ 

فقد بينت الآية الأولى و الثانية أن المصادقين معهم هم ضالون و ظالمون و لكن 
هذه الآية قد قطعت بأن المصادقين معهم يعدون منهم و مثلهم كافرون و يشدون معهم في 
خيل وعداو لاكسوا سواظ الله سرون إليهم بالموقة و أنااأعلء يبنا أعقيم وها اعلقود 
و الآن تشاهدون الحبل الذي يشدبه الذين أهانوا النبي صلى الله عليه و اله و سلم - و العياذ 
بالله ‏ 

يقول ربكم عزوجل : 

هو الَّذِيْنَ يُوْدُوْكَ رَسُولَ الله لَهُمَ عَذَّابٌ ألِيْمْ)4 (سوة التوبة' آية )1١‏ 

ويقول أيضاً : 8 إن الذِيْنَ يُؤدُوَنَ الله وَرَسُولَهُ لَعنهُمُ الله فى الدَّنيا وَالآِرَةٍ وَأعَدٌ 
لَهُمْ عَذَاباً مُهيناًكه (سورة الأحزاب؛ آية /اه) 

إن الله بري من الإيذاء » ومن يستطيع أن يؤذيه ‏ و لكنه اعتبر إيذاء حبيبه صلى الله 


فقد ثبت سبعة أسواط على الذي يواد و يحاب من أذى النبي صلى الله عليه و اله 
وسلم:- 

ملاظوه-١‎ 

؟-وهوضال- 

٠‏ وهو كافر- 

5 - وله عذاب أليم- 

ه - و يخزي يوم القيامة- 

5د وقد أذ الله الامج القهار- 

لو لعنة اللّه عليه في الدارين- 

أيها المسلم ! أيها المسلم ! أي أحد أمة سيد الإنس و الجان صلى الله عليه و اله 
وسلم ! اعدل للّه * هل تلك سبعة مذكورة ‏ كتابة الإيمان في القلب ء تأييد من اللّه » 
السكون في الجنة» كونك من حزب اللّه » الحصول على المطلوب » رضا اللّه عنك و رضاك 
عن للد هدج السعة عن هتيل لللدرى ايوق الحاققة عن الور بن التصين امعد اسيم 
؛ كونك ظالماً » و ضالاء وكافراً ‏ و كونك من أهل النار- و خحزيانك يوم القيامة ‏ وكونك 
تؤذياً للدت لغنة الله غليك يهبهات؟ هييناك' من يقول؟ إذاهذه حيو من يقول :إن تلك 
تليق بالترك“ و لكن أحى ! هذا القول لايكفى بل هناك احتبار و امتحان و قد سمعت قبل 
قليل الآية #ألم ' أَحَسِبٌ الناسٌ ...... إلخ 4 

نعم إنما هذا هو وقت الإمتحان 

تنبهوا بأن هذا اختيار من الله الواحد القهار' فإنه يقول : إن قرابتكم و علاقتكم 
لاتغني عنكم يوم القيامة ' بمن تصلون بعد أن قطعتموني' لاحظوا إنه يقول : إني لست غافااٌ 
وأرى أعمالكم' وأسمع كلامكم وأنا خبير بأحوال قلوبكم فلا تغفلوا ولا تضيعوا عاقبتكم 


مرضاة غير كم و لا تصروا ضد اللّه و رسوله وتنبهوا بأنه يحذركم عذابه الشديد و لا ملاذ 


دون عذابه» و انظروا كيف يدعو كم إلى رحمته و لا ملجأسوى رحمته و انظروا إلى معاصي 
أخرى - فإنها تكون معاصي محضة تؤدي إلى العذاب و لكن الإيمان لا يروح معها و يمكن 
صاحبها أن ينجو بعد العذاب أو برحمة ربه أو شفاعة حبيبه صلى الله عليه و اله و سلم ولكن 
هنا مسألة توقير رسول الله صلى الله عليه و اله و سلم “ فإن الإيمان يتوقف على توقيره و 
محبته' و قد سمعتم آيات القرآن المجيد الذي تفيد بأن من يقصر في ذلك فعليه لعنة الله في 
الدارين“ و تيقنوا بأن الإيمان إذا يروح فلا نجاة من العذاب الشديد أصلاً إلى أبد الآباد؛ 
والمهينون الذين تحتر مونهم اليوم يعانون هناك جزاء مااجتر حوا فلا يجيئون لإنقاذكم و إن 
ال اقم ذا جعاكة »دو سول وا لاق ]را بالل 

و هلا يبعد عن العقل و الوعي كل البعد أن يلقي المرء نفسه بسبب إكرام هؤلاء 
في غضب الجبارو عذاب النار إلى أبد الآباد 

لله لله أطر قوا رؤوسكم و غطو أعيونكم بصرف النظرعن قيل و قال و تصوروا 
أنفسكم أمام الله الواحد القهار و انظروا إلى عظمة النبي صلى الله عليه و اله و سلم الخالدة 
وغز داقن وو كا همه لحك جابقة نتن ينططه اللدد فال ررإياها روفن اسان الاننان + 
الإسلام على توقيره و تعظيمه ثم مكنوا هذه العظمة من قلوبكم ثم أحكموا فيمن قال القول 
التالي : 

”إن سعة علم الشيطان قد ثبت بالنص و أي نص قطعي تثبت به سعة علم الرسول 
تعر الغالم على اللةاعليهةو اله ومن 8 

فهل قائل هذا القول اجترح إهانة محمد رسول اللّه صلى الله عليه و اله و سلم أم 
؟ 

أما رجح علم إبليس اللعين على علم رسول اللّ صلى الله عليه و الهو سلم ؟ 


أما آمن بسعة علم الشيطان بعد أن كفر بسعة علم الرسول صلى الله عليه و اله و 


سلم ؟ 

أيها المسلمون ! انهضوا و قولوا لهذا القائل السىء : يا عدل الشيطان في العلم ! ثم 
انظروا ' هل هذا القول يسوئه أم لا ؟ مع أنكم ما قلتم له بقلة العلم بل قلتم عدل الشيطان' ثم 
إذا قلتم : يا أقل علماً من الشيطان ! فهل هذا يعتبر إهانة ؟ و إن لم يغظ بذلك رعاية لقوله 
الباطل في النبي صلى الله عليه و اله و سلم ‏ و إن كان قلبه يسوئه هذا الكلام ‏ فدعوه' و 
قولوا نفس القول لشخص معظم' و إن تريدوا الإمتحان الكامل فاذهبوا إلى محكمة و قولوا 
نفس الكلمة لحاكم أو ضابط فيها" ثم انظروا إلى النتيجة' فيظهر لكم كل الظهور أن الإهانة 
قد وقعت و بدون شك وقعت- 

ثم إن إهانة الرسول صلى الله عليه و اله و سلم كفر أم لا ؟ نعم ! كفر وجزماً كفر- 

ثم الذي قال بسعة العلم للشيطان بالنص ثم قال : إن الذي يقول بسعة علم النبي 
صلى الله عليه و اله و سلم هو يرفض النصوص كلها و يثبت شركاً وقال : أليس هذا شركا “ 
فأي جرء من الإيمات» قهذا القائل قد جعل شريكاً لله أو'لا ؟ نعم وبلا ريب جعل» لأنه إذا 
كان إثبات الشيء في مخخلوق إشرا كا فنفس الإثبات في مخخلوق آخر يكون إشرا كا قطعاً 
لكو شريك الله مسشغية: 

(ملخص القول : إذا كان سعة علم النبي صلى الله عليه و اله و سلم إشرا كا للّه 
فسعة علم الأشيطان يكو أيضا إشراكا لله لكوتهما محلوقيق) - 

فإذا قال : إن سعة علم النبي صلى الله عليه و اله و سلم إشراك و في إثبات سعة علم 
النبي ليس أي حزء من الإيمان “ فاصبح نفس سعة العلم صفة خاصة باللّه “ لذلك أصبح 
القائل به للنبي صلى الله عليه و اله و سلم كافراً و مشركاً ثم هو يثبت نفس السعة و نفس 
الصفة لإبليس بلسانه وقلمه فجعل الشيطان شريكاً لله بكل وضوح و صراحة - 

أبها الحسنلجؤة 1 المي هذا بقانة للعو زهو له صلى الله عليه و اله و سلم ؟ 

نعم ! أصبح و أصبح - أما إهانة الله فظاهر؛ لأنه جعل له شريكا إبليس اللعين- وأما 


إهانة الرسول صلى الله عليه و اله و سلم “ فلأنه قد زاد في رتبة إبليس حتى أصبح شريكاً في 
صفة الله الخاصة و هذا النبي محروم منه حيث إذ تنبت له هذا تكون مشركاً - 

أبهاالسطليون !]لس مهي (للدو ويثو اد ميل الله علية و المموسل كاه ف | 
إنه كافر 
لجميع الحيوانات و البهائم )1١(-“‏ 

ألم يجترح قائل هذا القول سب و شتم النبي صلى الله عليه و اله و سلم ؟ هل كان 
النبي صلى الله عليه و اله و سلم أعطى من العلوم الغيبية ما أعطي كل مجنون و جميع 
البهائم؟ 

أبها!النسل؟ ١‏ آبها الشيك! اق وجل أنه سسب روسل اللداصان اللاعلية و الى 
سل عل تقلة ف كود هذ الس نكما عرييا ؟ 

كاذ الل1 إن معطم تجيه رول الله ل الله عله و الداى ارربم مق 
قلبك خروجاً حتى لا تعلم في هذا الشتم الغليظ إهانة و أنت إذا لا تثق بقولنا فاسأل هؤلاء 
الشاتمين ! هل بإمكانكم أن تقولوا هذه الكلمة لأساتذتكم و مر شيديكم مثلا يا فلان ! 
عندك علم تعادل علم الخنزير؛ و كان عند أستاذك علم مثل علم الكلب» وكان عند مرشدك 
علم مثل علم الحمار' أُوُ تقول ملخصاً : يا عدل البوم و عدل الحمارو عدل الكلب و عدل 
الخنزير في العلم' ثم تشاهدون هل في ذلك يشعرون بإهانتهم و إهانة أستاذهم وإهانة 
مرشدهم أم لا ؟ نعم ! يشعرون قطعا وجزما يشعرون- 

ثم ماهو السبب أن الكلمة التي تسببت للإهانة و التذليل لحقهم لا تتسبب نفس 
-١‏ حفظ الإيمان ص ١‏ (مصنف اشرف على تهانوي ) ( كتب خمانه اعزازيه ديوبندى ضلع سهارنفور 
الهنل) 


الكلمة لإهانة محمد رسول الله صلى الله عليه و اله و سلم_معاذ الله هل عظمة النبي صلى 
الله عليه و اله وسلم أقل منهم هل هذا هو الإيمان ؟ حاشا لله !| حاشا للّهِ ! هل الذي قال : 
الغيب من الكمالات النبوية“ فالأمر الذي لا يكون مميزا للمؤمن بل للإنسان كيف 
ا اي 

فهل الذي لا يعرف الفرق بين رسول اللّه صلى الله عليه و اله و سلم وبين البهائم و 
المجانين ليس شاتماً للنبي صلى الله عليه و اله و سلم فهل لم يرفض ولم يبطل كلام الله 
قير انو 

تنبهوا ! يقول ربكم عزو حل : 

لمك مالم تكن نعل دكن ص الل لَك عَيما 4 (سورة انساء آيت 
2 

فقد أعطا اللّه عر وجل حبيبه صلى الله عليه و اله و:سلم علوماً لم يكن يعلمها و 
عدها من الكمالات والمدائح- 

و يقول : لإوَإِنَهُ ذو لم لَمَ عَلَماهُ 4 (سورة يوسف»آية 5/4) 

و لاريب أن يعقوب عليه السلام عالم لتعليمنا- 

و يقول : وَبَسْرُوُهُ بعْلَام عَلِيْمِ4 (سورة الذاريات' آية 58 ) 

و يقول : مإوَعَلَّمْنَاُ مِنَ لَدُنَا عِلّماً # (سورة الكهف“ آية 5) 

و غيرها من الآيات الكثيرة التي عد اللّه فيها العلم من كمالات الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام - 

و الآن تحمل :انسى الله يؤل "زيل و اتسجعل العلى"التطلق» الذي بحطيوله لدي 
الحيوانات أظهر ‏ بدل علم الغيب- 


ثم انظروا كيف يرد كلام هذا شاتم الرسول صلى الله عليه و اله و سلم على كلام 
اللّه يعني أن هذا الشاتم يقول أمام اللّهِ إن إطلاق العلم على النبي صلى الله عليه و الهو سلم و 
الأنبياء الآخرين إن صح بقول الله فالسؤال يقول : 

إن أريد بالعلوم الغيبية بعضها أو كلها' فإن أريد بها البعض فأي اختصاص للنبي 
صلى الله عليه و اله و سلم و الأنبياء الآخرين؛ فإن مثل هذا البعض حاصل لزيد و عمرو بل 
لكل صبي و مجنون بل لجميع الحيوانات و البهائم' فإن لدي كل شخص علما يخفى على 
غيزة* فينجب أن تقول + كل للخ عالم الغيب ثم إن لمإيلزم بأن يقوك:: .إن كل شخص 
عالم الغيب؛ فلماذا يعد علم الغيب من الكمالات النبوية“ فالأمر الذي لا يكن مميزاً للمؤمنين 
بل للإنسان كيف يكون من الكمالات النبوية ؟ وإن لم يلزم فليوضح الفرق بين النبي و غير 
النبي' و إن أريد بها لكل حيث لا يخرج منها فرد' فبطلانه ثابت بالدليل النقلي و العقلي 
(إنتهي كلامه ) 

فثبت أن جميع أقوال اللّهِ تعالئ باطلة بدليله هذه أيها المسلمون ! قد رأيتم أن هذا 
الشاتم لم يشتم النبي صلى الله عليه و اله و سلم فحسب بل رد وأبطل أقوال ربه جل وعلا- 

أيها المسلمون ! إن من بلغت جراء ته إلى أن يلحق علم غيب النبي صلى الله عليه 
و اله و سلم بالمجانين و البهائم ويقول صراحة بعد أن غطي بصره عن الإيمان والإسلام و 
الإنسانية : أي فرق بين النبي والبهائم ؟ 

فلا غرو من أن يرفض كلام اللّهِ ويبطله ويلقي وراء ظهره و يطئه تحت قدميه بل 
الظاهر أنه قد فعل هذا كله بكلام الله ثم تج رأ على شتم الرسول صلى الله عليه و اله و سلم؛ 
و لكن اسألوا أن كلامك ينطبق عليك و على أساتذتك أم لا ؟ إن لم ينطبق فلماذا ؟ و إن 
انطبق فماذا الجواب ؟ نعم ! اسألوا هؤلاء الشاتمين» هل تسمحون بأن يستفسر بعضكم 
يعفنا فس الأسلوت الذي أتيكي به لشن ممه رسول الله صلئ: الله عليةاو الهاو سلم بان 


كذا و لا تستخدم هذه الألقاب للكلاب و الخنازير من البهائم والحيوانات- 

و لماذا يوقر كم أتباعكم وأذنا بكم لأجل هذه المناصب و يقبلون الأيدي و 
الأرجل و لا يسلك هذا السلوك بالبوم و الحمارمن الحيوانات ؟ ماهو السبب لذلك؟ 

فإن كل العلوم غير حاصلة لديكم و في البعض ليس لكم أي اختصاص و امتيازن 
هذا البعض حاصل للبوم والحمار و الكلب و الخنزير' فالمفروض أن يقال للجميع العالم و 
الفاضل و كذا و كذ فإن لم تلزموا بأن تقولوا : نعم ! نحن ندعوا الكل علماء؛ فلماذا يعد 
العلم من كمالا تكم ؟ فالأمر الذي ليس فيه انتصاص للمؤمن و لا للإنسان وهو حاصل 
لكل الحمار والبوم والكلب والخنزير فكيف كان من كمالاتكم ؟ و إن لم يلزم فليوضح 
الفرق بينكم و بين الحمرو الكلاب والخخنازير؟ 

أيها المسلمون ! عند توجيه الإستفسار المذكور إليهم يكتشف مباشرة أن 
الشاتمين كيف رموا النبي صلى الله عليه و اله و سلم بالشتم الصريح الغليظ ؟ وكيف رفضوا 
أقوال قرآن ربه المجيد و أبطلوها ؟ 

أيها المسلمون ! اسألوا هذا الشاتم و أصحابه هل انطبقت عليهم هذه الآيات 
للقرآن العظيم أم لا؟ 

يقول ربكم عزوحل : إوَقَد نا لهنم كثيرأ من لجن وا لهم ُو لا 
يمْقَهُوْنَ بها وَلَهُمْ أَعَيْنٌ لا يبْصِرُوْنَ بها وَلَهُمْ آذَانٌ لآ يَسْمَعْوَنَ بها أُولِئكَ كالآنعَام بَلْ هُمْ 
أَصَلٌ ولك هُمُ الحفِلُوك؟ (سورة الأعراف' آية )١1/8‏ 


م 


و يقول : لأأرَأَيْتَ مَنِ اتَحَدَ إِلهَهُ هَوَاهُ كانت تَكوْن عَلَيْهِ وَكيّلا ' أمْ تَحْسَبٌ أنَّ 
ارق يتكتؤة تازه ناف 45 تعلق أسل شرزة وصور رهاق ام 
)0 

قد جعل هؤلاء الشاتمون علم البهائم عدل علم الأنبياء» فاسألوهم ! أيعادل علمكم 
علم الأنبياء أو علم سيد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ؟ 


ففي الظاهر لايدعون بذلك؛ و إن قالوا به“ فقولوا إذا جعلتم علمه عدل البهائم 
-ذوات أربعة أقدام ‏ فأنتم ذو قدمين فهل يوجد إشكال بالقول بالعدل ' ثم اسألو هم أيوحد 
أحد ممن مات من أساتذتكم و مرشديكم و مو اليكم أعلم منك أو كانوا كلهم سواء ؟ على 
كل حال يخبرون بالفرق في أي شخص» فأصبح أساتذتهم و غيرهم معادلين للبهائم في 
العلم باعترافهم و هؤلاء أقل منهم علما لذلك تلمذوا عليهم؛ و من يكون أقل من معادل 
ليكن أقل من آخرء فأصبحوا بقولهم أضل من البهائم و صاروا مصداقاً للآية الكريمة : 
مكَدَلِكَ الْعَذَابُ وَلْعَذَابُ الْآخرَةٍ أ كبر لَوَ كانوا يَعْلْمُوْكَ 4 (سورة القلم' أية «9) 

أيها المسلمون ! لقد كانت هذه الحالات للكلمات التي أهين بها الأنبياء الكرام؛ 
فلا تسألواعن الكلمات التي هجم بها قصداً و أصالة على رب العزة والجلال- 

اعدلوا للّه ! من قال بالكلام الآني : أنا متى قلت : ” إنني لست قائلا بوقوع كذب 


النادي © يقن أن هذا الشخص قنفد ويقول: :"إن الله كلذب و كدي ويكدذت معاد 


3١ 


الله 
و قد أفتى عن هذا القائل : ”لا يجوز القول بأنه كافر أو ضال أو بدعتي و إن أحطا 

في تأويل الآيات ”و أضاف قائلاً : ”لا ينبغي أن يقال له كلمة غليظة “ * و قال أيضا : يلزم 
تكفير علماء السلف و قال أيضاً : لايجوز لحنفي أن يقدح و يضلل شافعياً - 

يعني أن القول بوقوع كذب اللّه كان من مذهب كثير من علماء السلف ‏ و هذا 
الإختلاف كاحتلاف المذهب الحنفي و الشافعي أو مثل وضع اليدين فوق السرة أو تحت 
السرة “ فهذا مثل من قال : إن اللّه كاذب وقال آخحر : إنه صادق» لذا ينبغي أن لا يضلل ولا 
يفسق هذا القائل- 

يعني أن من يقول : إن اللّه كاذب لا تقله آثماً فضال عن كونه ضالاً - 

و هذا الرأي صدر منه لمكذب اللّه وهو يستمر في قوله : أن قدرة الله على الكذب 


مع امتناع الوقوع مسألة متفق عليها- 


و قال صراحة : إنه قد صح وقوع الكذب » معناه أن الكذب قد وقع من الله معاذ 
اللقتو العالمية 2 

فهل يبقى هذا القائل مسلماً ؟ و من اعتبرهذا القائل مسلماً هل يبقى مسلماً ؟ 

أنه النسجلكرة ١‏ اعدلو) لله زه الحيداة عهارة عن التصنديى باللدتو عبد المضايق 
التكذيب' أي نسبة الكذب إلى أحد' و إذا قال القائل: إن الله عاذي وينق :إيسانة فنما ادر 
الإيمان عبارة عن أي ؟ أهو عبارة عن أي حيوان ؟ 

وما أدري كيف أصبح المجوس و الهنود و النصارى و اليهود كفاراً ؟ فإن أحدا 
منهم لا يعتبر إلهه كاذباً صراحة ‏ نعم ! إنهم لايعتبرون أقوال الإله الحقيقي أقواله أو لا 
يعترفون بذلك - فإنه لايظهر كافر على شاشة الدنيا اتخذ الله إلهه و يعتبر كلامه كلامه ثم 
يقول بلا حوف ولا حشية : إنه كاذب أو قال : قد صح منه تعالئ وقوع الكذب- 

ملخص القول “ لا يشك عادل في أن هؤلاء الشاتمين قد شتموا اللّهِ تعال ورسوله 
صلى الله عليه و اله و سلم شتماً بالغ فهذا الوقت وقت الإمتحان من الله“ و عليكم أن 
تخشوا اللّهِ الواحد القهار الجبار' و اعلموا بمقتضي الآيات الكريمة المذكورة» و بدون شك 
أن إيمانكم نفسه يملا قلوبكم نفراً و استنكاراً من جميع الشاتمين و لا يسمع لكم بأن 
تؤيدو هم دون اللّه و رسول الله صلى الله عليه و اله و سلم و أنتم تستنكروهم استنكاراً ولا 
تنصروهم و لا تؤولوا كلامهم المحتوي على السب و الشتم تأويلاً باطلاً - 

اعدلوا لله !.و إن شعم أحد آباتكم و أمهاتكم بو أساتذتكي و مرشديكم و لا 
باللسان فقط بل بالكتابة ثم بطباعتها و نشرها' فهل أنتم تساندونهم و تساعدونهم أو 
تؤولون كلامهم تأويلاً خاطقاً أو تبقون مخلصين لهم غير مبالين بسبابهم و شتمهم ؟ 

كلا ! إن كان شيء من الغيرة والحمية الإنسانية و عزة الو الدين و حرمتهما و 
عظمتهما و محبتهما باقياً في قلوبكم تنفروا من وجه هذا الشاتم و تهربوا من ظله و تغضبوا 
باسمه و تكونوا أعداء لمن يؤولون كلامهم“ فلله اجعلوا الو الدين في كفة وعظمة اللّه 


الواحد القهار و عزة في كفة أخرى» فلا تقيموا و زناً لعزة الو الدين على عزة و عظمة الله و 
رسوله صلى الله عليه و اله و سلم إن كنتم مؤمنين وبل تجعلون حب الو الدين و الذب عنهم 
كلاشيعلى حب اللّهِ ورسوله صلى الله عليه و اله و سلم' فالوا حب ثم الواحب و أعظم من 
الواحب بقدر ملايين أن يكون البعد والنفر من هذا الشاتم أكثر و أكثر بقدر آلاف من شاتم 
و الديكم فالذين تجنبوهم و ابتعدوا عنهم لهم البشري بسبع نعم 

أيها المسلمون ! ناصحكم هذا العبد الضعيف يرحو منكم أن لايقول في هذا 
الموضوع أكثر من هذه الآيات الواضحة البينات و الكلام المقنع بل إيمانكم يلجئكم إلى 
أن تقولوا نفس الكلمات الطيبة المباركة التي نقلها ربكم عزوجل عن قوم إبراهيم عليه 
الصلاة و السلام تعليما لكم 

يقول ربكم عزوجل : لِإقَدُ كانت لكم أسْوَةٌ حَسَنَة فِيْ إِبرَاحِيمَ وَالَّذِيْنَ مَعَهُ إِذُ قَالوَا 
لِقَوِْهِمُ إِنا براه مِنَكُمْ وَمِما تعبدُوْكَ مِنْ دُوٌن الله كَمَرَنًا بكم وَيَدَا ينا وبين ل 
وَالْبَعْضَاءُ أبَداً حَتَى ُوْمِنُوًا بإللّهِ وَحَدَهُ إلا قَوْلَ إِبَرَاهِيمَ بيه لسْتَعَفِرَنَ لَك وَمَا أمُلِكُ لَك مِنَ 
الله مِنُ شَىَّءٍ رَبَنَا عَلَيّكَ تَوَكَلنَا وَليّكَ ْنَا وَإلَيّكَ المَصِيْرٌُ ينا لا تَجعَلْنَا وه لَلَذِينَ كَفُرُوا 
وَاغْفِرٌ كنا إِنّكَ أنْتَ الْعَزِيرُ الْحَكِيْم' لَقَدَ كان لكُمُ فِيْهمْ أَسْوَةٌ حَسَئَةُ لَمَنُ كان يَرْجُوًا الله 
وَاليَومَ الْآحِرَوَمَنٌ يَتوَلَ قن الله هُوَ الع الْحَمِيْدُ)ه (سورة الممتحنة“ آية غ_ 5) 

ول لله تبارك وتعالئ : إن إبراهيم عليه السلام و الذين معه أصبحوا أعداء 
لقومهم و برء اء منهم كل البراء ة وقالوا بلكل صراحة و وضاحة : إنه لا علاقة بيننا ويينكم 
حتى تؤمنوا باللّه وحده- 

عليكم أن تحذوا حذوهم وتأسوا بأسوتهم؛ و ربكم يقول يأمركم بهذا نفعاً لكم؛ 
فإن تمتثلوا فلكم الخير و النفع و إن لم تمتثلوا فإن الله غنى حميد» كما أصبح أولئك أعداء 
له كونوا أعداء لهم؛ فإنه غنى عن العالمين و حميد بالصفات الحميدة 

لقد كانت.هذه أوامر القرآن العظيم ومن يرد .الله به يرا يوققه للعمل بهة و لكن 


هنا فرقتين يعرض لهما العذر في العمل بالأوامر' الفرقة الأولى : جهال سفهاء' لهم عذران' 

العذر الأول : أن فلانا أستاذنا أو كبيرنا أو صديقنا و جوابه قد سمعتم من عدة 
آيات القرآن العظيم أن اللّه تعالئ قد قال مراراً وصراحة أنكم 

إذا تريدون أن تتقوا غضب اللَّهِ فلا ترا عوا أحداً في هذا الباب و إن كانوا آبائكم' و 
العذر الثاني: أنما هؤلاء الشاتمون أيضا من العلماء و الموالي المولويين»؛ فكيف نعتبر 
الموالي كفاراً أو رجحال سوء فجوابه : 

يقول ربكم عزوجل : لأأقَرَيْتَ مَنِ انّحَدٌ إِلههُ َوَاهُ وََصَلَهُ الله على عِلَمِ وّحَمَمَ 
على سَمْعِهِ وَقَلبهِ وَجَعَلَّ عَلى بَصَرهِ غِضَاوَةً كَمَُ يّهْديْهِ مِنْ بَعْدِ اللّهِ أقلا تَذّكْرُوْتَ؛ (سورة 
الجاثية ' آيت 77١‏ ) 

در افطل 3311123 يفاره عق النعار قو 
أَسْفَاراً بكس مس الَْوَم الَّذِينَ كَدَْبُوا بآياتٍ اله وَالله؛ لا يَهْيِى الْقَوْم الظَالِحِيْنَ 4 (سورة 
الجمعة» آيت ه ) 

و يقول أيضاً : «وَائلُ عَلَيْهمَ تبأ الى آنه آياتِنا فَانْسَلَحَ منها فَنبَعَهُ السَّيْطَانٌ فَكَانَ 
مِنَ الْعْوِيْنَ “ وَلَوْ شِئنا لَرَفْعناهُ بهَا وَلْكنْهُ أخلّد إِلَى الأرْض وَاتَبْعَ هَوَاهُ َمَتَلهُ كَمَمَلٍ الْكَلْبٍ إن 
0 
َعَلَهُم تََكَرُوْنَ “ سَآءَ ممَلان الَو الَذِينَ كَذَّيُوا بآيانا وَآنْفْسَهُمْ كَاُوًا يَظْلِمُوْتَ ‏ مَنْ هد الله 
لويف ول نز فا يف1 اويل 6 رنوره انعرف رادو اوري 

يعني أن الهدى ليس متوقفاً على علم و إنما هو بقدرة الله هذه الآيات و 
الأحاديث تذم العلماء الضالين و هؤلاء ليسوا في شي وإنما ملائكة النار يمسكونهم قبل 
عبدة الأصنام؛' فيقولون : إنما تمسكوننا قبل عبدة الأصنام؛ فيقال لهم (معرباً ) : ليس من يعلم 
كمن لا يعلم أو كما قال عليه الصلاة والسلام ‏ (رواه الطبراني في المعجم الكبير وأبو نعيم 
في الحلية ) 


أيها الإخوة ! و إنما كان إكرام العالم لأحل أنه وارث النبي' و إنما يكون وارث 
النبي إذا يكون على الهدي وإذا يكون على الضلال في كون وارث النبي أو وارث الشيطان ؟ 

و إذا يكون على الهدي يكون توقيره توقير النبي و إذا تحول إلى الضلال يكون 
تعظيمه تعظيم الشيطان - 

و هذا إذا كان العالم في ضلال أقل من الكفر مثل علماء الفرق الضالة ثم أذا كان 
في الكفر الشديد* فلا تسألوا عنه' وإنما اعتقاده عالماً كفر فضلل عن توقيره باعتقاد أنه عالم - 

أيها الإخوة ! إنما العلم ينفع إذا كان مع الدين و إلا الرهبان و الكهان الهندو سيين 
هم أيضاً علماء لديهم؛ و قد كان إبليس ما أعلمه' فهل يوقره مسلم ؟ و كان يقال له معلم 
الملكوت - يعني كان إبليس يعلم الملائكة و لكن منذ ما أعرض عن تعظيم محمد رسول 
الله صلى الله عليه و اله و سلم- و كان نوره مودعاً في جبهة آدم )١(‏ عليه السلام؛ و إبايس 
لم يسجد فعلق طوق اللعنة الأبلي في عنقه - 

فتدبروا أن أذنابه كيف يتعاملون معه؛' دائما يلعنونه» و في كل رمضان يشدونه 
بالسلاسل طول الشهر' و يوم القيامة يسحبونه و يرمونه في جهنم 

فتبين أن العلم و الأستاذية ليس في شي مادام صاحب العلم أو الأستاذ ارجا عن 
طاعة اللّه ‏ 

أيها الإحوة : الأسف والأسف بعدد ملايين ملايين على الذي يزعم إسلامه وأن 
الله الو اعد القهار و«مجمناً سول الله اتنين الأبزار سان اللمعليمى الهو سل لا يكرك أكرم 
و أعز من أستاذه و يكون الأخ أو الصديق أو أحد في العالم أحب إليه من الله ورسوله - 

يارب ارزقنا الإيمان الصادق بعزة حبيبك الصادقة و بعزة رحمته الصادقة“ صلى الله 


(1) قل جاء في التفسير الكبير للإمام فخخر الدين الرازى في تفسير قوله تعلئ لتِلَكَ الرسُلٌ قَضَلْناك 
الكية' ان الملانكة أمروا بالسجود لكدم لأجل أن نور محيل في جبهة آدم' المجلل الثانى ؛ ص 20 "' وكيا 
جاء في تفسير النيشابور ي : سجود البلائكة اكدم إنيا كان لأجل نور محيل صلى الله عليه و اله و سلم 
الذي كان في جبهته' البجلل الثالث ص - . 


عقو اتويت اموب 
الفرقة الثانية : ! ن المعاندين و أعداء الدين الذين يجتر حون عدم التقيد والإيمان 

بضروريات الدين ويستهزؤون بالإسلام والقرآن و باللّه و رسوله لأحل أن يمسحوا عنهم 
بصمة الكفر الذي ارتكبوه ويتكلمون إضلا لا و تلبيسا و تأسيا بإبليس لأن يرتفع عنهم قيد 
التقيد بضروريات الدين والحق أن الأسلام ليس تكرار الكلمة باللسان كتكرار الببغاء» بأن 
يقول بلسانه الكلمة ثم يزعم الله كاذباً ويشعم الرسول صلى الله عليه و اله و.سلم بشتمات 
سيئة و لا يروح عنه الإسلام “ بل لَعنَّهُمُ الله لله بَكفْرِمْ فَقَِيَلا ما يُوْمِْوْكَ) (سورة البقرة“ آية 
)2 

و لاشك أنهم أعداء للإسلام و المسلمين يعرضون عدة تلبيسات و مكور أضلالٌ 
الاني رونا توي الل 
المكر الأول : إنما الإسلام قول ”لا إله إلا الله“ فقد جاء في الحديث ؛ (من قال لا إله إلا 
اللّه دخل الجنة) فكيف يصير هذا القائل كافراً ؟ 

أيها المسلمون ! الحذر و الحذر إن خلاصة هذا المكر السىء أن القول باللسان 
"له ]ل الله> يماو أنايكوق القائل ريا للمكفارع الركل ذا بقية اوعيشييه بالبحذاء او يفعن 
به ما يشاء لا يخحرج من كونه ابناً لهه كذلك من قال ” لا إله إلا اللّه “ وإن زعم الله كذاباً و 


يشتم الرسول بشتمات سيئة لا يتبدل إسلامه - 


)1 ١ آية‎ 5100 

و لو كان الإسلام القول بالكلمة فقد كان متواجداً “ فلماذا كان غرورهم خطاً 
يرفضه القرآن ؟ 

ثانياً : يقول ربكم عزوجل : #إقَالْتٍ الْأعْرَابُ آمناقل لم تومنوا وَلْكنٌ قُولُوًا 
وَلَمَّايَدْحلٍ الْإِْمَاكُ فى فُلَوْبكُمْ 4 (سورة الحجرات آية 4 )١‏ 
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و يقول : «إإذًا جَانَكَ الْمُنَافِفُوَ قَالَوَا نَشْهَدُ إِنَكَ لَرَسُوْلُ الله وَاللّهِ' يَعْلَمْ إِنّكَ 
َرَسُوُلهُ وَاللّه يَشْهَدُ إن الْمُنَا فقي لكَاذِيُوكَ)» (سورة المنافقون' آية ١‏ ) 

فتدبروا كيف كان قولهم الكلمة وكيف كان مؤكداً بتأكيدات قوية وكيف كان 
مؤيدا بإيمان أي إيمان' ولكن لم يصر مؤدياً إلى إسلامهم و شهد اللّه بأنهم كاذبون» فتبين 
أن شرح ( من قال لا إله ألا الله دل الجنة) “ بهذا الشرح رفض للقرآن» نعم ! من يقول كلمة 
"لا إله إلا الله © و يعتبر نفسه مسلماً نخبره مسلماً مادام لم يصدر منه كلمة أو فغل أو تححرك 
يضاد الإسلام ولن يغني القول بالكلمة عنه بعد صدور كلمة مضادة للإسلام- 

يقول ربكم عزوجل : «إيَحْلِفُوْن باللّهِ ما قَالُوا وَلَقَدُ قَانُوَا كَلِمَة الْكمْرِ وَكَفَرُوًا بَعْدَ 
إِسَلامِهِمَ» (سورة التوبة' آية 17 ) 

فقد روى ابن جرير والطبراني و أبو الشيخ و ابن مردويه عن ابن عباس رضي اللّه 
عار عنهبا قال * وام ركان رسول اللدض الله غلية و لشو ملع جالنا فى ظل سمدرة» 
فقال : إنه سيأتي إنسان ينظر إليكم بعيني الشيطان فإذا جاء فلا تكلموه' و لم يلبثوا أن طلع 
رحل أزرق العينين فدعاه رسول اللّه صلى الله عليه و اله و سلم ققال له بما تشتمني أنت و 
أصحابك ؟ > فانظلق فجاء بأصحابة» فحلفوا باللّه تعالئ ما قالوا حتى تجاوز عنه» وأنزل اللّه 
تغال الآية المذكورة معناها أنهم يحلفون باللّه بأنهم لم يقولوا كلمة الكفر وأنهم قدقالونها 
و كفروا' فتفكروا كيف يشهد اللّه بأن كلمة السوء مع النبي صلى الله عليه و اله و سلم 
كلمة الكفر وقائلها كافرو لو يزعم إسلامه بعدد ملايين وملايين- 


ويقول : «وَلَئِنَ سَأَلَتهُمِ لَيْقَوْ لَنَّ إِنَمَا كنا نحوض وَتْلعَبٌ قل أباللّه وَآيَاتِهِ وَرَسُوْلِه 


ا م و 


ك تسْعهو' لا واد كرك بد ِمَادكُمْ 4 (سورة التويةآية +" هم 


وقد روى ابن أبى شيبة و ابن حرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ الإمام 


-١‏ تفسير طبر ي ( ابن جحرير ) في تفسيرك سورة التوبة الاية "> دار الكتب العلبية بيروت 


المجاهد تلميذ مقرب لسيدنا عبد الله بن عباس رضى الله تعالئ عنهم : أنه قال في قوله 
تعالئ : مِإوَليِنُ سَألتَهُمْ ليون نما كنائخوضٌ وَتَلْعَبُ - قال رجل من المنافقين : يحدثنا 
محمد أن ناقة فلان بوادي كذا و ما يدريه بالغيب- 

فأنزل اللّهِ تعالئ هذه الآية الكريمة و بين فيها أنكم تستهزؤون باللّه و رسول؛ لا 
تعتذروا قد كفر تم بعد إيمانكم ‏ (تفسير الإمام الطبري ص 2٠١5‏ المجلد العاشرء طبعة 
مصر و الدر المنثور للإمام جلال الدين السيوطي ص ؛ 5 ؟ المجلد الثالث ) 

أيها المسلمون ! تدبروا في أن سوء الأدب مع النبي صلى الله عليه و اله و سلم 
بقدر أنه لا يدري بالغيب أخرجه عن الإسلام و لم تغن عنه قول الكلمة و قال اللّه تعالئ عنه 
وعن أمثالهم ' ظإلاتعْتَذرُواقَدُ كفَرْتمْ بَعْدَ إِيْمَاكُمْ 4 
و بذلك فليعتبر الذين ينكرون العلوم الغيبية للنبي صلى الله عليه و اله و سلم على الإطلاق' 
تفكروا في أن هذا قول المنافق و جعل اللّهِ تعالئ قائله مستهزئاً باللّه و برسوله و قرره كافراً و 
مرتداً بكل صراحة“ وكيف لا ! فإن العلم بالغيب من شأن النبوة كما صرح به الإمام حجة 
الإسلام محمد الغزالي والإمام أحمد القسطلاني و الملا على القاري و العلامة محمد 
الزرقاني و غيرهم وقد ذكرت تفصيلة بفضله تعالئ في رسائل علم )١(‏ الغيب على الشكل 
الأفضل' فما أضل و أغوى من يقول : إن علم الغيب للنبي صلى الله عليه و اله و سلم ولو 
بشي بسيط و لو بإحبار الله تعالئ به مستحيل؛ و عند هذا الشخص كل شىء غائب عن اللّه 
تعالرئ و ليس الله قدرة غلى: أن يعطي أحدا علماً من علوم الغيب ‏ أعاذنا الله من كيذ 
الشيطان' آمين- 

نعم ! إن قول علم الغيب لأحد بدون إطلاع اللّه و لو بقدرذرة لكفرو إحاطة علم 
المخلوق بجميع معلومات اللّه باطل أيضاً ومخخالف لأكثر العلماء (؟) - 
)١(‏ و في رد منكر علم الغيب أربعع رسائل : ١‏ *أراحة جوانح الغيب» ” * الجلاء الكامل' * أبرار 
المجنون» ” * ميل الهداة.(") و لفائلة قيل ”أكثر “ لا حظوا الفيوض الملكية لبحب الدلولة المكية 


القول إن هذه النسبة كنسبة قطرة من ملايين البحار ‏ بل أن هذه العلوم أيضاً جزء بسيط من 
علوم المصطفى صلى الله عليه و اله و سلم “ وتفصيل ذلك كله مذكور في الدولة المكية و 
غيره من الكتب- 

على كل حال أن هذه الجملة كانت جملة معترضة وكانت مفيدة جد فلنعد إلى 
البحث السابق» إن الكيد الثاني لهذه الفرقة هو قول الإمام الأعظم أبي حنيفة : ”لا نكفر أحد 
من أهل القبلة ؛ وفى الحديث أن من يصلي كصلاتنا و يتجه لقبلتنا و يأكل ذبيحتنا فهو 
مسلم''- 

أيها المسلمون ! في هذا الكيد الخبيث أنهم سموا اتجاه القبلة الإيمان و عدلوا 
عن قول الكلمة يعني أن الذي يصلي متجهاً إلى القبلة فهو مسلم وإن يزعم الله كاذباً و يشتم 
الرسول صلى الله عليه 0 

ليس اير أن تُوَلوًا وُجحوهَكمْ ِبَلَ الْمَشْرِقٍ وَالْمَغْربٍ وَلَكِنَّ ار مَن” آمَنَ بللهِ 
ا 

انظروا كيف قال بكل صراحة : ليس الإيمان الإتجاه إلى القبلة فحسب و إنما 
الإيمان هو الإيمان بضروريات ا 0 الآيمانت 
يَأنْوْنَ الصَّلَاة ا يِفَو ل د ا 

انظروا كيف بين إيمانهم ثم جعلهم كفاراً أو ما كانوا يصلون إلى القبلة ؟ أين 

و يقول : 8إفَإِنُ تَابوًا وَأقَامُوَا الصّلاة وَآنوًا الرَّكاةً فَإَِوَاكُمْ فى الدّيْنِ وَنْمَصّلُ 


مََحَهُمْ 


الآيَاتِ لِقَوْم يُلْمُونَ “ وَإِنْ نَكنْوًا أيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدٍ عَهدِهِمْ وَطَعَنوًا فى دِيُدِكُمْ فَقَاتِلوًا يم 
الْكفْر إِنَّهُمْ لا أيَمَاكَ لهم لَعلَّهُمْ يَنَهُوكَ 4 (سورة التوبة“ آية ١١1-؟١)‏ 

تدبروا ! في أن الله قد جعل أهل الصلاة و الزكاة أئمة الكفر إن طعنوا في الدين 
ألبس شتم اللّه و رسوله و إهانت طعناً في الدين > فلا حظوا بيانه أيضاً : 

يقول ربكم عزوجل : لمن الَذِينَ هَادُوًا يُحَرَفوَْ الكلِمَ عَنْ مَوَاضهِ وَيَقُولوَ 
سَمِعْنا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعُ غيْرَ مُسْمّع وَرَاِنا ليَبلْسِئَتِهمْ وَطَعُداً فى الدَّيْنِ وَلَو نهم قَالوَا سَوعْنَا 
وَأَطَعْنَا وَاسْمَعُ وَانْظْرنا لكا حَيرَلَهُم ووم وَلَكنْ َعَنَهُمُ اله بكفْرِِمْ قلا يُوْمِنْوْتَ اليل 4 
(سورة النساء' آية 15) 

كان بعض اليهود إذا أتوا النبي صلى الله عليه و اله و سلم وأرادوا أن يقولوا شيئاً 
للنبي صلى الله عليه و اله و سلم * قالوا : ”اسمع غير مسمع و راعنا" فظاهره الدعاء و 
الإلتماس يعني لم يكونوا ليسمعوا شيئاً يوذي النبي صلى الله عليه و اله و سلم ظاهراً و 
لكنهم كانوا ينوون به الدعاء عليه“ وإذا تكلم النبي صلى الله عليه و اله و سلم و هم 
يستمهلون ليتفهموا' قالوا : راعنا' و معناه الظاهري طلب المراعاة و لكنهم كانوا ينوون به 
صاحب الرعونة و بقول البعض راعينا ليا بالأألسن؛ يعني الراعي“- 

و إذا تقرر أن القول ذا الوحهين طعن في الدين فكيف لا يكون القول الصريح 
الواضح طعناً في الدين“ بل اعدلوا ! بل إن صريح هذه الأقوال لا يبلغ شناعة تلك الكلمات؛ 
يعني الدعاء للصمامة أو الرعونة أو رعي الغنم ليس أخحطر و أعظم من قول القائل بأنه أقل من 
الشيطات علماً أو هو عديل لمجانين و البهائم في العلم' أو القول عن اللّه بأنه كاذب أو 
يكذني: فكي :يتقى اقائل هنله الأقوال"الشفيعة الخبيعة مسللما نيا ضبالسا وو الغياة بالله رف 
العالمدب 

ثانا ١‏ أن تجدل هذا الره القن واففي بجنا ايه الأغط ان حب رط 


اللّه تعالئ عنه افتراء عظيم واتهام شديد” فإنه يقول في كتاب عقائده الكريمة ” الفقه الأكبر»: 


صفاته تعالئ في الأزل غير محدثة و لا مخلوقة“ فمن قال : إنها مخلوقة أومحدثة أو 
وقف فيها أوشك فيها فهو كافر باللّه تعال- 

و يقول الإمام الهمام رضي اللّهِ تعالئ عنه في كتاب ” الوصية» : من قال بأن كلام 
اللّ مخلوق فهو كافر باللّه العظيم - 

و فى شرح ”الفقه الأكبر “ قال فخر الإسلام : قد روي عن أبي يوسف أنه قال : 
ناظرت أبا حنيفة في مسئلة خلق القرآن فاتفق رائي و رأيه على أن من قال بخلق القرآن فهو 
كافرو صح هذا القول أيضاً عن محمد رحمه اللّه تعالئ )١(-‏ 

فتبين أن أثمتنا الثلاثة رحمهم الله تعالئ قد اتفقوا و أجمعوا على أن القائل بخلق 
القرآن العظيم كافر' فالمعتزلة و الكرامية و الروافض القائلون بخلق القرآن ألا يصلون إلى 
القبلة ؟ فحذوا الجزئية من نفس المسألة“ يقول إمام المذهب الحنفي أبو يوسف في ” كتاب 
الخراج “ : أيما رجحل مسلم سب رسول صلى الله عليه و اله و سلم أو كذبه أو عابه أو تنقصه 
فقن كت الله مال ورب افلح مله قر اه و6 

فلا حظوا القول الصريح الواضح بأن المسلم بتنقيص شأن النبى صلى الله عليه و 
الهو سلم يصبح كافراً و تبين زوجته من نكاحه ‏ أما يكون المسلم من أهل القبلة أو من أهل 
الكلمة ؟ بلى ! و لكن مع تنقيص شأن النبي صلى الله عليه و اله و سلم لا تقبل قبلته و لا 
كلمته' و العياذ باللّه ‏ 

ثالثاً : و الأصل في هذا بمصطلحات الأئمة أن الذي يؤمن بجميع ضروريات 
الدين هو من أهل القبلة وإن يكن كافراً بشيء منها فهو كافر مرتد قطعاً و جزماً و إجماعاً و 
بصفة أن من لايعتقده كافراً هو كافر أيضاء 
شرح ”الفقه الاكبر“ القران كلام الله غير مخلوق ولا حادث ايك لفظ كل فرق كلس ساته (صحم 


»قدورى) 
-٠‏ كتاب الخخرا بج باب المرتل عن الإسلام 


وقد سطر في الشفاء و البزازية و الدرر و الغرر و الفتاوى الخيرية و غيرها : أجمع 
المسلمون أن شاتمه صلى الله عليه و اله و سلم كافرو من شك في عذابه وكفره كفر_-(١)‏ 

و فى ”مجمع الأنهر “ و ”الدر المختار “ - و اللفظ له : الكافر بسب نبي من 
الأنبياء لا تقبل توبته مطلقاً و من شك في عذابه وكفره كفر-(؟) 

و لله الحمد ! أن هذه الجزيقية حزئية البحث الذي نحن فيه و فيه تصريح لإجماع 
الأمة على كفر هؤلاء الشاتمين و فيه أن من شك في كفره وعذابه فهو كافر 

و في شرح الفقه الأكبر : في ”المواقف“ لا يكفر أهل القبلة إلا فيما فيه إنكار ما 
علم مجيئه بالضرورة أو المجمع عليه كاستحلال المحرمات هُولا يخفي أن المراد بقول 
علمائنا لا يجوز تكفير أهل القبلة يذنب ليس مجرد التوجه إلى القبلة فإن الغلاة من الروافض 
الذين يدعون أن جبريل عليه الصلاة و السلام غلط في الوحي فإن اللّهِ تعالئ أرسله إلى على 
رظى الله ضالعتلاى يعضهم قالوا. إنه إله.وإن.صلوا إلى القبلة لبسو يمومتين و هذا هو 
المراد بقوله صلى الله عليه و اله و سلم من صلى صلاتنا و استقبل قبلتنا و أكل ذبيحتنا فذلك 
مسلم ‏ أ-ه' مختصراً-(1) 

يعني إذا كان يؤمن بجميع ضروريات الدين و لا يباشر أمراً يعارض الإيمان - 

و في نفس المصدر : إعلم أن المراد بأهل القبلة الذين اتفقوا على ماهو من 
ما أشبه ذلك من المسائل المهمات فمن واظب طول عمره على الطاعات والعبادات مع 
اعتقاد قدم العالم أو نفى الحشر أو نفى علمه سبحانه بالجزئيات لا يكون من أهل القبلة و أن 
١‏ رد المحتار كتاب الجهاد باب المرتد جلد نمبر 5 ص 1١‏ مكتبه امداديه ملتان ياكستان 
؟ الدر المختار كتاب الجهاد باب المرتد ‏ مكتبه امداديه ملتان ياكستان 
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المراد بعدم تكفير أحد من أهل القبلة عند أهل السنة والجماعة إنه لا يكفر مالم يوحد شيء 
من أمارات الكفر وعلاماته و لم يصدر عنه شيء من موحباته - 

و يقول الإمام الأحل سيدي عبد العزيز البخارى الحنفي في ” التحقيق “ بشرح 
أصول الحسامي : إن غلا فيه (أي في هواه ) حتى وجب إكفاره به لا يعتبر وفاقه أيضاً لعدم 
دخوله في مسمى الأمة المشهود لها بالعصمة و إن صلى إلى القبلة و اعتقد نفسه مسلماً 
لأن الأمة ليست عبارة عن المصلين إلى القبلة بل عن المؤمنين و هو كافر و إن كان لا يدري 
أنه كافر- 

وفي رد المحتار: لا حلاف في كفر المخالف في ضروريات الإسلام و إن كان من أهل 
القبلة المواظب طول عمره على الطاعات كما في شرح التحرير- 

رابعاً : أن هذه المسألة من البديهيات“ فإن من يصلى حمساً متجهاً إلى القبلة ثم هو يسجد 
لصنم (اللات أو العزى أو مهاديو) هل يكون مسلماً لدي عاقل؛ مع أن تكذيب اللّه و الإهانة 
بشأن النبي صلى الله عليه و اله و سلم أسوأ من السجود للصنم و إن تساوياً في الكفر' و 
ذلك أن الكفر بعضه أحبث من بعض» وسبب ذلك أن السجود للصنم من علامات تكذيب 
اللّهِ و ل تساوى علامة التكذيب عين التكذيب» و في السجود يمكن أن يكون سجدة )١(‏ 
التحية أو سجدة الشكر لا سجدة العبادة و سجدة التحية ليست كفراً في نفسه و لذا إذا 
يسجد أحد لعالم أو عارف يأثم و لا يكون كافراً مثل عبادة الأصنام؛ فإن الشرع قد قررها 
كفراً بناء على أن هذا من شعائر الكفار وبعكسه سب النبي صلى الله عليه و اله و سلم “ فإنه 
كفر في نفسه وليس فيه أي احتمال للإسلام وأنا لا أبنى على هذا الفرق' فإن الساحد للصنم 


-١‏ و في شرح البواقف : ”سجودة لها يلل بظاهرة أنه ليس ببصدق و نحن نحكم بالظاهر فلذا حكينا 
بعلم إيمانه لا لأن عدم السجود لغير الله دخل في حقيقة الإيبان حتى لو علم أنه لم يسجل لها على 
سبيل التعظيم و اعتقاد الإلهية بل سجل لها و قلبه مطبئن بالتصليق لم يحكم بكفره فيما بينه و بين الله 
وأن أحرى عليه حكم الكفر في الظاهر “.أه 


توبته مقبولة بإحماع الأمة ولكن توبة ساب النبي صلى الله عليه و اله و سلم ليست مقبولة 
أصادٌ عند آلاف من الأئمة و اخختاره الإمام البزازي و الإمام المحقق على الإطلاق ابن الهمام 
و العلامة المولى حسرو صاحب الدررو الغررو العلامة زين بن نجيم صاحب البحر الرائق و 
الأشباه و النظائر و العلامة عمر بن نجيم صاحب النهر لفائق و العلامة شيخ زاده صاحب 
مجمع الأنهر و العلامة المدقق محمد بن علي الحصكفي صاحب الدر المختار و غيرهم من 
العلماء الأحناف الأساطين الكبار ‏ رحمهم اللّه تعالئ ‏ بيد أن تحقيق المسألة في الفتاوى 
الرضوية - 

فإن عدم قبول التوبة عند حاكم الإسلام فقط ؛' ويبقى له خيار أن يقتله بعد التوبة 
أيضاً “ و إن كانت التوبة بصدق قلبه فهي مقبولة عند الله و لا يقل هؤلاء الشاتمون : إن 
التوبة غير مقبولة فلماذا تتوب ؟ لا ' لا“ فإن الكفر يروح بالتوبة و تتحولون مسلمين و تنجون 
من غذاب جهن الخالك» و غلئ هذا تقر الابعتاع كناف رز المسعانو غير و الله أخلو» 

المكر الثالث : لهذه الفرقة الخارجة أنه قد كتب في كتب الفقه أن من وجد فيه 
تسع و تسعون وجهاً للكفرو وجه واحد للإسلام فلا تكفروه- 

والح ا 

أولاً : هذا المكر أحبث المكور و أضعفها و ملخصه أن من يؤذن في النهار مرة أو 
يصلي ركعتين و يعبد الأصنام تسعين مرة وينفخ في الناقوس و يدق الجرس في المعبد 
الهندوسى هو مسلم فإن فيه تسعاً و تسعين وجهاً للكفر كما يوجد فيه وجه واحد للإسلام 
و هذا يكفيه فهل يقول عاقل فضللً عن المؤمن : إنه مسلم- 

ثانيا : و على هذا يتحول ماعدا الملحدين الذين لا يقرون بوجود الله البتة جميع 
الكفارو المشركين و المجوس و الهنود و النصارى و اليهود مسلمين' فإنهم يقرون بوحود 
الله و إنما هذا أهم من جميع شؤون الإسلام بل هو أصل الأصول' لا سيما الفلاسفة الكفرة 


والفرقة الآرية يؤمنون بالتوحيد بزعمهم و اليهود و النصارى يتحولون مسلمين كباراً ' فإنهم 
يؤمنون بالتوحيد مع الإيمان بكثير من أمور الإيمان كالإيمان بآلاف من النبيين و القيامة و 
العف وا التكر واليتاته 3 [التوانن و«العذانب و لطتو القازت 

ثالثا : و في رد ذلك تكفي آيات القرآن الكريم المذكورة ' فإنها تحكم بالكفر 
بأمر واحد على الذين يقولون قول الكلمة و يصلون' فقال : #وكفَرُوًا بَعْدَ إسْلامِهِم# و قال 
أيضاً : ملاتََِْرُوا قَدُ كَفرتُمُ بَعْدَ يمام 4- 

و على هذا المكر الخبيث لم لا يصح حكم التكفير على أحد بكلمة حتى تجتمع 
فيه أكثر من تسع وتسعين وجهاً للكفر - 

نعم ! و يمكن أن يقولوا : إن هذا صدر من الله خطأ أو عجلة و ضيق نطاق الإسلام 
فإنه أحرج القائلين بالكلمة و طردهم من الإسلام ثم زاد ظلماً فوق ظلم : لا تعتذروا- 

لم يمهل للإعتذارو لم يقصد سماعه و للأسف لم يستشر اللّه من صاحب الفرقه 
الفطرة (8/3]0016) أو الفرقة الندوية أو أمثالهم من مصلحين متوسعين؛ ألا لعنة اللّه على 
الظالمين- 

رابعاً : رد هذا المكر : 

يقول ربكم عزوجل : ملأْفَوْمِنوْنَ ببْض الْكِتَابٍ وَتَكَفْرُوْنَ بِبَعْضٍ فَمَا جَرَاءُ مَنْ 
يفْعلُ ذلِكَ مِنكمُ ِلأعِرّْىْ فى الْحَيَاةٍ الدنِيَا وَيوْمَ لْقِيَامَةِ يُرَدوْت إِلَى أَشَّدَ الْعَذَابٍ وَمَا الله 
بعَافِلٍ عَمَا تعْمَلوْكَ “ أوْلئِكَ الَذِيْنَ اشتَروًا الْحَيّاةَ اليا بالْآحرَة قلا يُحَمْفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَل 
لز 0 اودري سر مادقو 

و إن يكن في كلام الله ألف من الأمور فالإقرار بكل أمر منها عقيدة إسلامية» و إن 
يؤمن أحد بتسع و تسعين و تسع مائة أمرو لا يؤمن بأمرمنها فالقرآن يقول : إنه بإيمانه بتسع 
وتسعين وتسع مائة أمر لا يكون مسلماً “ بل هو كافر لرفضه أمراً منها له في الدنيا زي وله 


في الآخرة عذاب شديد خالد إلى إبد الآباد و لا يخفف عنه و لو لآن واحد' و على هذا 


النهج إن يؤمن بتسع و تسعين أمراً ويكفر بأمر منها هل يبقى مسلماً؟ و ليس هذا من عقائد 
المسلمين بل هو كفر صريح بشهادة القرآن العظيم ‏ 

حامساً : في الحقيقة أنهم افتروا على الفقهاء الكرام فإنهم لم يقولوا قط القول 
المذكور بل قالوا عن عادة اليهود : يحرفون الكلم عن مواضعه فإنهم بدلوا و حرفوا وغيروا' 
فإن الفقهاء لم يقولوا : إن من يكن فيه تسع و تسعون أمراً من الكفر و أمر واحد للإسلام 
يكو سئلم خاها لله ! 

بل انعقد أجماع الأمة كلهم على أن من يكون فيه تسع و تسعون ألف أمر للإسلام 
و أمر واحد للكفر فهو كافر قطعاً “ مثله كمثل تسع و تسعين قطرة من ماء الورد إن وقعت 
فيها قطرة من البول أصبح الكل بولاً و لكن يقول هؤلاء الجهلة : إن وقعت قطرة من ماء 
الورد في تسع و تسعين قطرة من البول أصبح الكل طيباً طاهراً “ حاشا للّهِ ! 

لايتفوه به من له أدنى وعي فضال عن الفقهاء الكرام بل قال الفقهاء : إن من يصدر 
من المسلمين لفظ له مائة وجه' و تسع و تسعون وجهاً منها تروح إلى الكفر و وجه واحد 
يروح إلى الإسلام “ لا نكفره مالم يثبت أنه تعمد وجهاً حاماً من الكفر فإنما يوجدهنا وجه 
واحد للإسلام' لا نكفره مالم يثبت أنه تعمد وجهاً حاماً من الكفر فما ندري لعله أراد هذا 
الوجه الوحيد الإسلامي “ و يقولون أيضاً وإن تعمد وجهاً من الكفر لا ينفعه بتأ و يلنا و يعتبر 
عند الله كافراً “ مثاله أن يقول زيد إن لعمرو علم الغيب القطعي اليقيني » ففي هذا الكلام 
وجوه آتية: 

١‏ - هل عمرو يعلم الغيب بالذات' فهذا كفر صريح و شرك ؛ هإقُلُ لا يَعُلْمْ مَنّْ فى 
السَّموَاتِ و الأرَضِ الْعَيْبَ إلا الله 4 

١‏ - عمرو لا يعلم الغيب بالذات و لكن الجن يعلمون الغيب و باطلاعهم يحصل 
له علم الغيب فهذا أيضاً كفر ' إتَبيتِ الجن أن لَوْ كَانُوا يَعلَمُوْنَ الْعَيَبَ مَالبِتُوًا فى الْعَذَابِ 
المهيْنِ © 


عمرو عراف - 

5 - عمرو رمال- 

ه -عمرو يعلم علم رؤية اليد و خحطوطها 

5 - أويحصل له العلم بنعاق الغراب - 

- و بوقوع الحشرات على الجسم 

/-أو مرور طائر أو ماشية بالأيمن أو الأيسر- 

- يتفائل بحركت العيون أو الأعضاء الأخرى- 

٠‏ -يقلي القرعة- 

١-يفتح‏ المندل- 

؟ -١‏ يستفسر بالمندل على سبيل العادة ‏ 

يام غلم التريري 

١ 5‏ - ويستعلم من طاولة السحر- 

5 أو بألواح الأرواح- 

5 يعرف علم القيافة- 

-له معرفة بعلم الزيج و يعتقد أن علم الغيب القطعي و اليقيني يحصل بالوسائل 
المذكورة» فهذا أيضاً كفر' يقول الرسول صلى الله عليه و اله و سلم : ” من أتى عرافاً أو 
كاهناً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه و اله و سلم “ )١(‏ 
(رواه أحمد و الحاكم بسند صحيح عن أبي هريرة رضي اللّه تعالئم عنه و لأحمد و أبي داؤد 
غنه رطق اللد عله "اهقلايري مج نول هل محمد اللاصليد والم و سل »م 


- على عمرو ينزل وحي الرسالة ' و بهذا السبب يعلم علم الغيب اليقيني' كما 


الفكر بيروت - 


كان يحصل للأنبياء عليهم السلام؛ فهذا أيضاً من أشد الكفر “ لإوَلكنُ رسْوْلَ اللّهِ وَحَائَم 
لَييينَ وكات الله بكلٌ شَّىْ ءِ عَلِيْماً 4 

4 - وإنما الوحي لا يأتي ولكن انكشف عليه جميع الغيوب بالإلهام و علمه قد 
أحاط بالمعلومات الإلهية» هذا أيضاً كفر لأحل أنه فضل عمراً في العلم على النبي صلى الله 
عليه و اله و سلم * فإن علم النبي صلى الله عليه و اله و سلم أيضاً غير محيط بجميع 
المعلومات الإلهية “ لأقُلْ هَل يَسْعَوِىَ الذِينَ يَعْلَمُوْنَ وَالَذِيْنَ يعمو #- 

من قال : فلان أعلم منه صلى الله عليه و اله و سلم “ فقد عابه فحكمه حكم 
الساب (نسيم الرياض )١(-)‏ 

- لم يحط بجميع العلوم ولكن العلوم التي حصلت له بالإلهام ليس فيها أي 
واسطة لا ظاهراً و لا باطناً و لا واسطة رسول و لا إنس و لا ملك؛ و اطلعه الله تعالئ على 
الغيب بلاواسطة الرسول “ هذا أيضاً كفر : لوَمَاكَانَ الله لِيُطلِعَكُمْ عَلَى الَْيْبٍ وَلَكنّ الله 
يَحْتبِىُ مِنْ رَسُلِهِ مَنْ يّشَاءُ 4 (سورة آل عمران» آية 17/9) “ تإعَالِم الْعَيْبَ قلا يُظهِرُ عَلَى َيه 
أحَدا' إِلامّنِ ارتضئ مِنْ رّسْوّْلٍ © (سورة الجن' آية ١7‏ ) 

-١‏ قد أعطى أو يعطي الله عمراً بعض علوم الغيب بواسطة الرسول صلى الله 
عليه و اله و سلم سماً أو عيناً أو إلهام هذا الإحتمال إسلامي محض بلاريب؛ فلا يكفر 
الفقهاء المحققين هذا القائل “ و إن يكن في قوله عشرون وجهاً للكفر و وجه واحد 
للإسلام' فعلى سبيل الإحتياط و حسن الظن يحمل كلامه على هذا المعنى الإسلامي مالم 
يثبت أنه أراد وجهاً للكفر' و ليس هذا صريحاً واضحاً كالكلام الملعون المحتوى على 
تكذيب الله أو تنقيص شأن سيد الأنبياء و المرسلين الذي لا يقبل أي تأويل و توضيح“ و مع 
هذا كله لا يحكم بكفر القائل ؟ و يكون عدم اعتباره كفراً كإعتبار الكفر إسلاماً و من يعتبر 
-١‏ نسيم الرياض القسم الرابع الباب الاول فى بيان ما هو فى حقه ب سب اونتقص من تعريض أو نص 

جلل نببر ١‏ ص 5" ١‏ دار الفكر بيروت لبنان - 


الكفر إسلاماً فهو كافر' و قد سمعتم من الكتب المعتمدة كالشفاء و البزازية و الدرر و البحر 
و النهر و الفتاوى الخيرية و مجمع الأنهر و الدر المختار(١١)‏ وغيره أن من ينقص شأن 
النبي صلى الله عليه و اله و سلم فهو كافرو من شك في كفره فهو أيضاً كافر' و لكن الناس 
كاليهود يفترون على الفقهاء الكرام افتراء سخيفاً و يحرفون الكلام عن موضعه «إوَسَيَعْلَم 
لَذِيْنَ موا أىَمُْقلبٍ ينيو 4 

و في ” شرح الفقه الأكبر “: قد ذكروا أن المسألة المتعلقة بالكفر إذا كان لها تسع 
و تسعون احتمالاً للكفرواحتمال واحد في نفيه فالأولى للمفتي و القاضي أن يعمل 
بالإحتمال النافى - 

و فى فتاوى الخلاصة و جامع الفصولين و المحيط و الفتاوى الهندية وغيرها : 

إذا كانت في المسألة وجوه توجب التكفير و وجه واحد يمنع التكفير فعلى 
المفتي و القاضي أن يميل إلى ذلك الوجه و لا يفتي بكفره تحسيناً للظن بالمسلم ثم إن 
كانت نية القائل الوحه الذي يمنع التكفير فهو مسلم و إن لم يكن لا ينفعه حمل المفتي 
كلامه على وجه لا يوجب التكفير- 

وكذافي الفتوى البزازية و البحر الرائق و مجمع الأنهر و الحديقة الندية و غيرها 

و في التاتار خانية وسلٌ الحسام و تنبيه الولاة و غيرها : 

”لا يكفر بالمحتمل لأن الكفر نهاية في العقوبة فليستدعي في الجناية و مع 
الإحتمال لانهاية “ 

و في البحر الرائق و تنوير الأبصار و الحديقة الندية و تنبيه الولاة وسل الحسام و 
غيرها: 

”و الذي تحرر أنه لا يفتي بكفر مسلم أمكن حمل كلامه على محمل حسن 1 
لود 

ولا حظوا أن الكلام هنا حول احتمالات للفظ واحد و ليس حول أقوال لشخص 


واحد' و لكن اليهود يحرفون الكلم عن مواضعه - 

الفائدة الجليلة : و قد تبين بهذا التحقيق ماحاء في بعض الفتاوى كفتاوى قاضي 
مان وغيرها أن من ينكح بشهادة الله ورسوله' أو يقول : إن أرواح المشايخ حاضرة و عالمة 
“ أو يقول : إن الملائكة يعلمون الغيب' أو يقول : أنا أعلم الغيب “ يكفر- 

فإنما المراد به الشكل الكفري كإدعاء العلم الذاتي و إلا يتواحد في هذه الأقوال 
احتمال واحد فحسب بل عدة احتمالات للإسلام؛ فإن هنا لا توجد صراحة بعلم الغيب 
القطعي اليقيني و إطلاق العلم على الظن شائع و ذائع “ فيتفرع منه العلم الظني و يخرج منه 
اثنان و أربعون احتمالاً لا واحد و عشرون فقط و ينفصل كثير منها عن الكفر' فإن إدعاء علم 
الغيب الظني ليس كفراً “ فقد صرح في البحر الرائق و رد المحتار : ”علم من مسائلهم هنا أن 
من مقع انمه لله تالا على روجف لطن لا كدر إنينا يكن را عفد اراد لا 
نظيره ماذكره القرطبي في شرح مسلم إن ظن الغيب جائز كظن المنجم و الرمال بوقوع 
شيء في المستقبل بتجربة أمر عادي فهو ظن صادق و المسنوع ادعاء علم الغيب و الظاهر 
أن ادعاء ظن الغيب حرام لا كفر بخلاف ادعاء العلم “ أ ه- زاد في البحر ألاترى أنهم قالوا 
في نكاح المحرم لو ظن الحل لايحد بالإجماع و يعزر كما في الظهيرية و غيرها و لم يقل 
أحد أنه يكفر وكذا في النظائر' أأه 

فكيف يمكن العلماء أن يكفروا قائل قول فيه احتمالات كثيرة للإسلام مع 
التصاريح المذكورة التي تنفي التكفير بوجود احتمال واحد للإسلام' و لا جرم أن المراد به 
الإحتمال الخاص بالكفر مثل ادعاء علم الذاتي وغيره وإلا هذه الأقوال تبطل بنفسها و 
تعارض التحقيقات العالية للعلماء الكرام و تروح و تزول- 

وتحقيق ذلك مسطور في جامع الفصولين و رد المحتار و حاشية العلامة نوح و 
الملتقط و فتاوى الحجة و التاتارخانية ومجمع الأنهر والحديقة الندية وسلّ الحسام و غيرها 
من الكتب- 


و لا حظوا النصوص و الدلائل في رسائل علم الغيب كاللؤلؤ المكنون و غيرهاء 
وباللّه التوفيق - 

و نكتفي هنا بتقديم نص الحديقة الندية الشريفة : 

”جميع ماوقع في كتب الفتاوى من كلمات صرح المصنفون فيها بالجزم بالكفر 
يكون الكفر فيها محمولاً على إرادة قائلها معنى عللوا به الكفر و إذا لم تكن إرادة قائلها 
ذلك فلا كفر“أه_ 


التنبيه | 
و يعتبر الإحتمال الذي له مجال و لا يسمع التأويل في الكلام الصريح و إلا لم 
كلمة كفر' مثلاً قال زيد : الإله إلهان » ثم يؤول هذا بحذف المضاف بأنه أريد به أمران 
إِي القضاء قضاء أن القضاء المبرم و القضاء المعلق» كما جاء في القرآن العظيم؛' إل أن 


لله 


يَأِنَ الله'4 أي أمر الله أو مثلاً يقول عمرو : إني رسول الله “ ثم يخترع التأويل بأنه أريد به 
المعني اللغوي أي اللّه الذي أرسل روحه إلى جسم مثل هذه التأويلات غير مقبولة ولا 
مسموعة- 

كما في الشفاء الشريف : ” إدعاؤه التأويل في لفظ صراح لا يقبل “- 

و في شرح الشفاء : ”هو مردود عند القواعد الشرعية“- 

و في نسيم الرياض : ”لايلتفت لمثله و يعد هذياناً “- 

و في فتاوى الخلاصة و فصول العمادية و جامع الفصولين و الفتاوى الهندية و 
غيرها: و اللفظ للعمادي : قال : أنا رسول اللّه أو قال بالفا رسية من بيغمبرم و يريد به إني 
أذهب بالرسالة يكفر' و لا يسمع هذا التأويل' فاحفظ - 


المكر الرابع : النفي و الإنكار' يعني من لم يقرأ كتب هؤلاء الشاتمين ينفون 


أمامه بأنهم لم يقولوا هذه الكلمات و من يقدم كتبهم و كتاباتهم؛' فإن كان هذا المقدم ذا 
علم انصرف متجهماً أو قال بالو قاحة إن تقدم لي الدلائل و البراهين لا انصرف عن اعتقادي 
و إن كان مسكيناً بدون علم قالوا له : ليست مفاهيم هذه الكلمات هي التي أردتها و لكن 
ماهي المعاني المقصودة و لعلها في بطن القائل- 

و في الرد على هذا تكفي الآية المذكورة : «إِيَحْلِفُونَ بإللهِ مَا قَانُوَا ولَقَدَ قَانوَا 

وكتب هؤلاء التي تحوي هذه الكمات الكفرية هم طبعوها ونشروها و بعضها 
طبعت مرتين“ و منذ مدة طويلة طبع علماء أهل السنة ردودها وأحذو' و الفتوى التي صرح 
فيها بكل صراحة بأن اللّه كاذب و التي أصلها بالتوقيع و الخهم حتى الآن محفوظ و صورت 
يكن العو رو زوف قر لاف لسارم لعزماة اتقرمين المترولون عد اللكف الأري 
الشاتمة موحودة أيضاً في المدينة المنورة و هذه الفتوى النجسة لتكذيب اللّه قبل ثماني 
عشرة سنة في ربيع الآخر سنة ١70‏ ه قد طبعت بالرد عليها مع ” صيانة الناس“ في مطبعة 
حديقة العلوم بمدينة ميرته ' ثم طبع الرد المفصل عليها سنة ١7١7‏ ه في طبقه كلزار ا 
ببومبائي ثم طبع الدرالقاهر عليها سنه ١ه‏ في مطبعة تحفة حنفية بعظيم آباد (بتنهم 
ومات مصدر هذه الفتوى في جمادي الآخرة سنة ١878+‏ ه ومازال ساكتاً إلى موته ولم 
يقل : إن تلك الفتوى ليست مني وكان سهللا عليه أن ينكر الفتوى بعد أن طبعها في الكتب؛ 
ولم يقل : إن المعاني غير مافهم علماء السنة والمعاني الصحيحة هي عندي- 

و كان هنا الأمر أي الكفر مهم جداً حتى لا يتلفت إليه 

و تنقل فتوى مختومة من زيد في حياته و صحته علانية و تكون الفتوى كفراً 
صريحاً و تستمر طباعتها و نشرها سنين طوالا و تتوواصل الردود عليها و يتابع العلماء 
بتكفير زيد لأحل هذا السبب و يبقى زيد حياً بعد ذلك حمسة عشر عاماً ويرى و يسمع كل 
ذلك و لا ينشر رفض النسبة لتلك الفتوى إليه بل يمسكت حتى يموت؛ هل يظن عاقل أن زيداً 


كان يرفض تلك الفتوى أو كان معناها غيرها و الباقون من أصحابه ساكتون ما يستطيعون 
أن يبرؤوا من كتبهم المطبوعة و لا يمكنهم أن يؤولوا سبهم- 

وقد طبع سنة ١77٠0‏ ه رد جامع لكل كفر ياتهم “ ثم ذب بعض أساطين 
المسلمين بأسألة العلمية عن سبهم و شتمهم إلى قائدهم ' و حالة الذعر التي حدثت بأسألة 
اسألوا عنها المشاهدين و لكنهم لم ينكروا تلك الكتابات و لم يتمكنوا من التأويل بل قال : 

ماأتيت للنقاش و لا أريد النقاش و أنا جاهل فى هذا لفن و أساتذي أيضاً جاهلون 
و إن أقنعتموني لا أغير عقيدتي - 

و قد طبعت تلك الأسألة و بيان مفصل لذلك الواقع في نفس الوقت بتاريخ ١١‏ 
حمادي اللآخرة سنة ١77+‏ ه و سلم إلى القائد وأتباعه وبعد ذلك قد أنتت سنة رابعة و 
لكن بدون جدوي» و بعد هذا كله جاء كيد عجيب رافض و هو أن يقال إن الشاتمين لم 


يلدوا في هذه الدنيا' و لاريب أن هذا كيد و أين علاجه' رزقهم اللّه الحياء - 


المكر الخامس : إذا لم يجدوا مفراً و لا ملاذاً ولا يوفقهم اللّه لأن يتوبوا و 
ييرؤوا من السب و الشتم الذي يفوهوا به في شأن اللّه تعالئن و رسوله ضلى الله عليه و اله و 
سلم 

و كما نشروا السب و الشتم كان عليهم أن يعلنوا عن توبتهم' فقد قال النبي صلى 
الله عليه و اله و سلم : ”إذا علمت سيئة فأحدث عندها توبة السر بالسر و العلانية بالعلانية “- 
(رواه الإمام أحمد في الزهد والطبراني في الكبير والبيهقي في الشعب عن معاذ بن جبل 
رضي الله تعالئ عنه سبند حسن جيد) - 

ووفق قول الله عزوجل : الَّذِيْنَ يَصْدَُوْتَ عَنُ سيل الله وَيَْعُوْنَهَا عوّحاً © (سورة 
الأعراف' آية ه؛ ) 

يقول : إنه لا تعدمد الفتوى التى صدرت من علماء أهل السئة تحريضاً للمسلمين 


الأغرار وتغطية عليهم في ضوء النهار' ويطعنوا أهل السنة بأنهم يكفّرون بشي طفيف ولا 


تطبع في مطبعتهم إلا فتاوى التكفير' فكفروا إسماعيل الدهلوي وكفروا المولوي إسحاق 
وكفروا المولوي عبد الحي (ومنهم من يمون منهم حياء يزيدون ) وكفروا الشاه عبد العزيز 
مولانا فضل الرحمن ومنهم من يتجاوزون حد الحياء يجترؤون فيقولون : 

قد كفروا مجدد الألف الثاني والجنذ السرهتدي رمه الله تمال “ العياة بالله العياذ 
باللّه ‏ 

فبدؤوا يتوسمون الناس' فإذا رأوا شخصاً محباً للشيخ فلان قالوا له : إن هؤلاء 
وعلماء الضعة قا عفرو شيك تصريحضا ل حتى أن بعض كبارهم مشوا ب: بنميم إلى الشيخ 
مولانا الشاه محمد حسين الإله آبادي المغفور له بأنهم قد كفروا سيدنا الشيخ الأكبر محي 
الدين بن العربي قدس سره العزيز“ معاذ اللّه' فمعاذ الله“ ثم معاذ الله - 

الى الله سال مولن القاسدسى سني اليقة الجالئة ذاكه فيضم ١‏ بالايةالكريية 
«إإِن جَاءَ كم فَاسِقٌ نبأ فَتبِيْوَا 4“ استفسر مرسلاً إلىّ الرسالة المحتوية على الموضوع 
فأرسلت إليه رسالة “ إنجاء البري ء عن وسواس المفتري “- 

فأرسل مولانا المذكور إلى المفتري الكذاب هدية ”لاحول ولا قوة إلا باللّه “ 
فإنهم دائماً يفترون مثل هذه الإفتراءات» فالرد عليها قول اللّهِ تعالئ : مإإِنَمَا يقتري الْكَذِبَ 
اين لآيُوْمِئوْكَ © (سورة النحل“آية ٠١8‏ ) 

أيها المسلمون : حكم هذا المكر السخيف والكيد الضعيف ليس صعبا * 
فاسألوهم الدلائل “ أين قال ' وفي أي كتاب» وفي أية رسالة وفي أية فتوى في أية حريدة ؟ 
نعم “ نعم ! إن تكن الدلائل فلأي يوم فإن لم تفعلوا واللّه يعلم “ ولن تفعلوا فانظروا إلى أن 
القرآن العظيم يشهد بكذبكم وافترائكم - 

يقول ربكم عزوجل  :‏ فلم يَأنْوَا بالشهَاءِ كَأوْلِكَ عِْدَ الله هُمْ الْكاِبو 
(سورة النور' آية ١0‏ ) 


أيها المسلمون الأي نجرب مجرباً ومرات ادعوا بكل صيحة وإذا طلب منهم 


مسلم دليلا" ولّوا مدبرين ولم يظهروا أمام الناس مرة ثانية ولكن لقلة الحياء لايتخلون عن 
تكرير الكلمة التي قالوها' وكيف يتخخلون' فإنهم مضطرونء ولم يبق لهم ستار على كفر من 
سبوا وشتموا إلا أن يُرسخوا في أذهان الناس أن علماء أهل السنة يكفرون بدون سبب 
وبرهان“ ولعلهم كفروا هؤلاء الشاتمين على هذا النهج- 

أيها المسلمون ! من أين يجيئون بالدلائل * فإنه لا دلائل للأباطيل» «لوَأَنٌ الله ل 
يَهُدِىُ كيّدَ الْحَائِبَيْنَ #“ وقد بطل ادعائهم بهذا القدر- 

يقول ربكم عزوجل : لإقُلٌ هَائوًا بُرهَانَكُمْ إن كنم صَادِقِينَ © (سورة النمل ' آية 
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ولم تكن حاجة ماسة إلى أكثر من هذا ولكن بفضل اللّهِ تعالئ نقدم دليلاً على 
كذبهم يزهر أمام الناس أزهر من الشمس بأنهم مفترون» وليس هذا الدليل شفوياً بل تحريري 
ومطبوع ولا حديد بل مطبوع منذ سنين طوال' ولا ريب أنهم افتروا على علماء أهل السنة 
بتكفير ناس لا يجدون فيهم مجالاً للكلام إلا في إسماعيل الدهلوي ' فإن علماء أهل السنة 
قد أثبتوا في كلامه كلمات كفرية كثيرة وطبعوها ونشروها وعلى رغم ذلك انظروا : 

أولاا فى وسالق "تبان الستوع عن عيب كذ ب تقبو “الت طبعت أول مرة 
سنة ١705‏ ه بمطبعة“ أنوار محمدي ” في لكناو' وبعد ما أثبتٌ على الدهلوي وأتباعه 
بالدلائل القاهرة بلزوم الكفر بحمس وسبعين وجهاً كتبت الحكم الأخير أن لا يكفره 
العلماء المحتاطون وذلك هو الصواب “ وهو الجواب وبه يفتي وعليه الفتوى وهو المذهب 
وعليه الإعتماد و فيه السلامة و فيه السداد “- 

ثانياً : انظروا إلى ” الكوكبة الشهابية في كفريات أبي الوهابية “ التي ألفت خخاصة 
في الرد على إسماعيل الدهلوي وأتباعه وطبعت أول مرة في شعبان سنة ١71١5‏ ه بعظيم 
آباد في مطبعة ” تحفة حنفية “ والتي أُنْبتٌ فيها بلزوم الكفر على إسماعيل الدهلوي بسبعين 
وجهاً بل أكثر بالنصوص الجليلة للقرآن المجيد والأحاديث الصحيحة وتصريحات الأئمة 


مسطورة بصفحات الكتب المعتمدة' وفى الأخير حررت ( على ص 5١7‏ ) أن الإحتياط 
عندنا بكف اللسان عن الإكفار مأحوذ ومختار ومناسب ؛ واللّه سبحانه وتعالئ أعلم- 
ثالقا : لا حظوا ” سل السيوف الهندية على كفريات بابا النجدية “ المطبوعة في 
صفر ١١١5‏ ه بعظيم آباد ' وبعد أن قدمت ما يثبت لزوم الكفر على إسماعيل الدهلوي 
وأتباعه بوجوه قاهرة كتبت على صفحة 25١‏ 78 أن هذا الحكم كان حكماً فقهياً على 
كلماته السفهية ولكن رحمة الله وبركاته بعدد لا يعد ولا يحصي على علمائنا الكرام؛ فإنهم 
يرون ويسمعون من مرشد هذه الطائفة بأنه يحكم على المسلمين الصادقين بالكفر والشرك 
على أشياء بسيطة وعلى رغم ذلك لا يغلبون بشدة الغضب ولا ينسل ذيل الإحتياط من 
أيديهم ولا تتحرك قوة انتقامهم' وإنما الآن يبحثون عن الفرق بين لزوم الكفر والتزامه؛ 
ولاريب أن كون الأقوال أقوالاً كفرية شيء وتكفير القائل شيء آخر * فإننا نسلك مسلك 
الإحتياط ونكف ألسنتنا عن التكفير ولا نكر مادام أضعف الإحتمالات موجودا أه 
رابعاً : انظروا إلى ” إزالة العار بحجر الكرائم عن كلاب النار“ فإنها طبعت أول 
مرة سنة ١711‏ ه في عظيم آباد' فكتبثٌ فيها على صفحة ٠١‏ أننا نختار في هذا الباب قول 
المتكلمين ولا نكفّر من ينكر أمراً من ضروريات الدين ولا يعتقد من ينكره مسلماً - 
امسا “دروا إسماعيل الدهلوي في جانب»“ وحذوا الشاتمين الآخرين الذين 
حكمتٌ الآن عليهم بالكفر مالم أكن مطلعاً على شتماتهم الصريحة ماكنت كفرتهم لأحل 
مسألة إمكان الكذب وكنت أنْبثُ لزوم الكفر عليهم بسبعين وجها وأخيرا حررتٌ في 
الميضان النورح # على امتتحة :41 شاك للها سالشا لبدو الافة مرزة افا لله» إن امن 
تكفير هم وأعتقد أتباعه حتى الآن مسلمين وإن كان ضلالهم وبدعتهم واضحة بدون ريب“ 
ولا أكفر إمام الطائفة ' فإن نبينا صلى الله عليه و اله و سلم قد نهانا عن تكفير من قال : ” لا 


إله إلا اللّه “ مالم يزهر وجه الكفر أزهر من الشمس ولم يبق أصلاً أدنى وأضعف احتمال 


للإسلام' فإن الإسلام يعلو ولا يعلي عليه - 

أيها المستلمون !أيهنا المسلموة" !"امسر نكم مذ كرا إيكانكه وديسكو ووم 
القيامة وشهودكم عند الرحمن عن عبد الله إيعني نفسه) الذي يحتاط في باب التكفير 
شديد الإحتياط ويسجل التصريحات الجليلة المذكورة» أليس على هذا العبد افتراء التكفير 
وقاحة أية وقاحة وظلم أي ظلم وحطب قذر أي قذر' ولكن محمداً رسول اللّه صلى الله 
عليه و اله و سلم يقول ولا يقول إلا الحق : إذا لم تستح فاصنع ماشئت- 

أيها المسلمون ! هذه العبارات الواضحة الزاهرة أمام أعينكم وقد مضت على 
طبعها عشر سنوات وعلى بعضها سبع عشرة سنة كما مضت على تأليفها تسع عشرة سنة 
(وتكفير الشاتمين قد جاء قبل ست سنوات سنة ١77٠‏ ه بعد طبع المعتمد المستند) 
تدبروا في العبارات المذكورة واجعلوا مخافة اللّه أمام أعينكم واعدلو“ ولا شك أن هذه 
العبارات لا ترد على افتراء ات هؤلاء المفترين فحسب بل تشهد بكل صراحة ووضاحة بأن 
صاحب مثل هذا الإحتياط العظيم لم يكفر الشاتمين إلا بعد أن ظهر كفرهم ظهوراً بيناً 
وظهرواً يقينياً وقعطياً وزهر أزهر من الشمس ولم يبق فيه أصلاً مجال للتأويل' فإن هذا هو 
عبد الله الذتي أثبت لروم الكفر على كيارهم بسبعين وجهاً لو يقول نهانا نبينا صلى الله 
عليه و اله و سلم عن تكفير من قال : لا إله إلا الله “ مالم يزهر وجه الكفر أزهر من الشمس 
ولم ببق لحكم الإسلام أصل أدنى وأضعف احتمال للإسلام» هذا هو عبد اللّه الذي بعد أن 
أثبت لزوم الكفر على الشاتمين (مالم يكن مطلعاً على شتماتهم بالجزم واليقين ) بثمانية 
تكن ولعي سرحي حك لاقي ع الك ناليد حي افا لله الف مر اها لله 
أنني لن أحب تكفيرهم' وهل كانت موادة بيني وبينهم وتغير الآن حبهم وودهم بالبغض ؟ 

ولم تكن شراكة العقارات معهم في ذلك الوقت والحين حصلت الشراكة ؟ 

حاشا لله ! وإنما ليست غلاقة تحب المسلمين بعضهم مع بعض إلا لأجل اليحب 


والبغض للّه ولرسوله مالم تصدر منهم (مثل التهانوي وأتباعه ) الشتمات أو مالم أسمع منهم 


الشتمات كانت المراعاة بقول الكلمة واحبة وسلكت مسلك الإحتياط النهائي حتى كان 
الكفر لازماً عليهم بموحب حكم الفقهاء الكرام ولكن ماوافقتهم احتياطياً واختترت مسلك 
المتكلمين' ولكن إذا رأيت إنكار ضروريات الدين واضحاً صريحاً وشاهدت الشتم والسب 
في شأن رب العالمين وسيد المرسلين صلى الله عليه و اله و سلم وعليهم أحمعين ولم يبق 
مجال إلا التكفير ' فإنكم قد قرأتم تصريحات الأئمة الأكابر في الصفحات الماضية ”من 
شك في عذابه وكفره فقد كفر “ وكان من الواجب صيانة إيماني وإيمان إخحوة الإسلام 
فحكمت بالكفر ونشرته“ وذلك جزاء الظالمين- 


يقول ربكم عزوجل : قل جَاءً الْحَقٌ وَرَمَقَ البَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كان رَهُوْقاً » 
(سورة نبي إسرائيل' آية )/١‏ 

ويقول : #إلآإكرَاة فى الدّيْنِ قَدتيَّ الرشْدُ مِنَ الع (سورة البقرة» آية 55؟) 

وقد كانت هنا أربع مراحل : 

(1) ماكتب هؤلاء الشاتمون وطبعوا لقد كان الشتمّ والسبّ والإهانة- 

)وس أهاك الأنطارا ورسرلة مي اللاعليه و الو سل قفد قر 

(5) ومن لم يقله كافراً ويراعي لأسباب من القرابة والصداقة والأستاذية فهو منهم“ 
وكافر مثله ويشديوم القيامة في حبل واحد- 

(5) والعذر والمكر الذي يأتي به الجهال والضلال بهذا الصدد باطل ولا مبررله؛ 
وهذه المراحل الأربعة قداتضحت بحمد للّه تعالئن على الشكل الأفضل والتي دلت عليها 
آيات القرآن العظيم “ والآن الجنة والسعادة السرمدية في جانب والشقاوة وجهنم الأبدية في 
جانب آخخر ولكل شخخص نيار ولكن تذكروا أن المنحاز من رسول اللّه صلى الله عليه و اله 
و سلم إلى زيد وعمرو لا يفلح أبداً والهداية بيدرب العزة والجلال» وكان الأمر بحمد اللّه 
لدي كل مسلم ذي مسلم من أجلى البديهيات ولكن الإخوة المسلمين يحتاحون إلى رؤية 


الختم ' وأي حتم أوثق من حتمات علماء الحرمين الطيبين الذين بداً الدين منها وحسب 
الأحاديث الصحيحة لايتغلب الشيطان عليهما * ولذلك قدمت هذه الفتوى إلى العلماء 
الكرام والمفتين العظام بمكة المكرمة والمدينة الطيبة لمزيد من اطمئنان الإخوة المسلمين؛ 
فصدقوا الفتوى بأسلوب حسن وحماسة 000 التصاديق مطبوعة في الكتاب 


المستطاب”حسام الحرمين على منحر الكفر والمين “ للاخوة الكرام - 


اللهم وفق الإخوة المسلمين لقبول الحق واحفظهم من هوى النفس والإصرار على 
الباطل أو المناصرة لزيد وغمر وضد الله ورسوله صل الله عليه و اله و ملم © بجاه سيدنا 
تم التعريب في ٠٠١‏ من شهر رجحب سنة /41 ١‏ ه 
تقبل الله منا ومن المسلمين صالح الأعمال 


١‏ بخاري شريف » كتاب الإيمان » باب حب رسول الله صلى الله عليه واله 
وسلم 

5١‏ حفظ الإيمان ص / (مصنف اشرف على تهانوي ) ( كتب خانه اعزازيه 
ديوبندى ضلع سهارنيور اندّيا ) 

تفسير طبري ( ابن جرير ) في تفسيره سورة التوبة الاية 4 دار الكتب العلمية 
بيروت 

5 شرح ”الفقه الاكبر“ القران كلام الله غير مخلوق ولا حادث ايك لفظ ى فرق 


كى ساته (صح عقدورى ) 


كتاب الخراج باب المرتد عن الإسلام 

5 رد المحتار كتاب الجهاد باب المرتد حلد نمبر *" ص 77١‏ مكتبه امداديه 
ملتان ياكستان 

٠‏ الدر المختار كتاب الجهاد باب المرتد ‏ مكتبه امداديه ملتان ياكستان 

الجامع الصغير حلد /ا ص ؛ ه حديث نمبر 20819دار الفكر بيروت 

3 

٠‏ المسند امام احمد بن حنبل مسند ابوهريرة رضي الله تعالى عنه حديث نمبر 
1در الفكر بيروت - 

١‏ نسيم الرياض القسم الرابع الباب الاول فى بيان ما هو فى حقه مَكٌُ سب 
اونقص من تعريض أو نص جلد نمبر" ص 5 ١‏ دار الفكر بيروت لبنان ‏ 
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